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  مقدمة المركز
.. محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين الحمد الله رب  العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

  .وبعد
الإســلامي الصــحيح ،والــتي يرتكــز  عليهــا ا تمــع  تمثــّل الرســالة الإســلامية بكــل تجليّا ــا الأُســس الــتي يبتــنىٰ 

بمجتمعه وبالحياة كلّها ،والانفتاح الفكري والعملي على تلك  عليها توازن الحياة في نفس الإنسان وعلاقته 
الارتبــاط بالقــدوة الرمــز مــن خــلال التــأثير المباشــر بمــا جســدته ســيرته مــن صــور  الرســالة لا يكــون مــن دون 

جميــع القــيم  قــدوة يعــيش الإســلام بروحــه وعقلــه ،ويمتلــك . الموقــفعلــى مســتوى الكلمــة والحركــة و  مشــرقة 
الــذي لا يشــتبه في شــيء منهــا  الإســلامية ،ويســتوعب جميــع امتــدادات رســالة التوحيــد ،مــع الفهــم الثاقــب 

علـى الــدوام ،وحقّـاً لا باطـل فيــه ،ووعيـاً للرســالة  ،بحيـث يكـون رســالة تتحـرّك علـى الأرض ،وعلمــاً يتفجّـر 
ــق مقاصـــدها وكأنــّـه قـــرآن نـــاطق وأهـــدافها و  ولا خـــلاف بـــأن تلـــك الصـــفات قـــد . ليـــدل  علـــى معـــالم الطريـ

 ،القدوة الفذّ الذي وقفت السـماء لتؤيـّده بكـل قـوّة ،حـتىٰ الرسول القائد  تجسّدت كلّها في شخصية 
 لة في حياتـــه خـــلال ذلـــك القضـــاء علـــى كـــل مـــا خـــالف التصـــور الإســـلامي الصـــحيح للرســـا اســـتطاع مـــن 

ووحــدة المرجعيــة  بفضــل شخصــيته الفــذّة ، الشــريفة ،ولم يكــن هنــاك ثمــة اخــتلاف كبــير بــين أصــحابه 
ــــدى  ــاراً للهــ ـــ ـــان منـ ـــيء ،فكـــ ــل شـــ ـــ ـــيم في كـ ـــه العظـــ ــــة في شخصـــ ــ ـــذاك المتمثلّ ـــكناته  آنـــ ـــه وســـ ــ ــل حركاتـ ــ في كــ

،لعلمهـم بـأنّ إشـارةً واحــدةً وفاتــه  مـا أظهـروه بعـد  ؛ ولهـذا لم يظُْهـِر بعـض أصـحابه في حياتــه 
خص القــدوة ،وحملّــه ثقــل  والــدين . منــه كافيــة  لإســقاطهم علــى مــرِّ الجديــدين الخــاتمِ الــذي تكفّــل ببيــان شــ

ذّرهم مــن معصــيته ،لأجــل الحفــاظ علــى رســالته  الرســالة ومســؤوليتها ،وأمــر النــاس  ــكل الناســـباتبّاعه ،وحــ ـ
ــالة بعـــده ،ولا يحـــافظ علـــى مســـتقبلها ،ولا يعـــينّ مـــن ســـيكمل تلـــك  الفتيـــة لا يعقـــل   أن يهمـــل تلـــك الرسـ

لـو لم  يشـاءون حـتى   المسيرة ،ويهدم كـل مـا بنـاه القـدوة بـترك الأمـر للنـاس في اختيـار القـدوة الجديـد كيفمـا 
بالقائــد الحكــيم أن يهمــل أمــر رعيتــه  وإذا كنــّا نربــأ . الحــد  الأدنى مــن شخصــية الرســول القائــد  يمتلــك

أحد من الصحابة يستفسر عـن هـذا الأمـر الخطـير  ،فحاشا الله أن يهملا ذلك ولرسوله ،ومن هنا لم يكن 
في أمُته ،بدءاً من يوم الـدار وانتهـاءً بمرضـه الأخـير  سيخلف النبي  بعد سماعهم وفي مواطن شتى  من 

ذي تــوفي   وإّ ــم اثنــا عشــر خليفــة كلهــم مــن  كــانوا يعرفــون قــاد م بعــد نبــيهم .. نعــم. فيــه  الــ
ســفينة نــوح مــن ك يــردا علــى النــبي الحــوض ،وأ ــم  قــريش ،وإّ ــم مــع القــرآن الكــريم ثقــلان لا يفترقــان حــتىٰ 

   ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى ،وا م كباب حطّة من دخله 
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جاهلية  غفر له ،وإن من مات ولم يعرف إمام زمانه منهم ،أو لم تكن له بيعة لأحدهم مات ميتة 
علـى وحيـه ،وهـم مـن أعلـى  ،وإن الأرض لا تخلو منهم طرفة عـين ،وإ ـم حجـج االله علـى عبـاده ،وأمُنـاؤه 

وفرض مود م ،ومن كانوا من النبي والنبي منهم  الله تعالى ذكرهم ،وأمر بولايتهم ،وأوجب الصلاة عليهم ،ا
  .صلّى االله عليه وعليهم

ــيهم  ـــ ـــ ــ ـــالى فــ ـــ ـــ ـــال االله تعـــ ـــ ــ ــــن قــــ ـــ ـــ ــــير مــ ـــ ـــ ـــوا غــ ـــ ـــ ــاهم أن يكونـــ ـــ ـــ ــن عســــ ـــ ــ ـــ ــــرى فمــ ــ ـــ ذْهِب  (:تـــ ــ ــــ ـــ ـــد  االله  ليِــُـ ـــ ـــ ـــا يرُيِـــ ـــ ـــ ـَــ   إِنمَّ
  .الخيبري وكفى   أصحاب الكساء  إ م .. بلى. )م  تَطْهِيراًعَنكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَ  

وهـو الإمـام السـبط  البيـت  و ذا يمكننا الاقتراب من معالم شخصية من نريد الحديث عنه من أهـل 
ـــن  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدة الحســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيته مجسّـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــون شخصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدّ وأن تكـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــده  ،إذ لابــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــية جــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــر شخصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ لعناصـــ

،وروحانيـة سـيدة نسـاء العـالمين أميرالمـؤمنين  ،وأبعـاد شخصـية صـاحب الولايـة الكـبرى المصطفى  
  .صلوات االله عليهم أجمعين
وفعله ،فكان لا يشتكي  يمثل الطهارة والنقاء في عقله وقلبه وحركته وقوله  لقد وجدنا السبط الأكبر 

ق  مــن أعدائــه ،كـان حلمــاً وكرمـاً وزهــداً  ،ولا يسـخط ،ولا يــبرم حـتىٰ  وتقــوى ،وكـان علمــاً يتفجّـر ،فــإذا نطــ
ســكت فـبلا عــيّ بــل عـن فكــر وتأمّـل ،وكــان صــلوات االله  جـرت الموعظــة والحكمـة علــى لســانه عفـواً ،وإذا 

ث  ما يقول وما لا يقول ،وكأنه  عليه لا يقول ما لا يفعل ،بل يفعل  عن نفسه يريد للفعل أن يتحدّ
ــظ وخطيـــب لأنـــه أبلـــغ في النفـــوس  ــالم تلـــك الشخصـــية الفـــذّة الرمـــز أن رســـول االله . مـــن كـــل واعـ ومـــن معـ

بر هيبتـــه وســـؤدده ،حـــتىٰ  قـــد    كـــان إذا جلـــس ببـــاب داره   أنـــه  غـــرس في شخصـــية ســـبطه الأكـــ
إذا رآه الصـــحابة لم يملكـــوا يحـــج  م انقطـــع الطريـــق مـــن المـــارة هيبـــة لـــه ،وكـــان  أنفســـهم إلا  أن  اشـــيا  فـــ

شــرعية  الإمــام الحســن  لقــد أكّــدت ســيرة . يترجّلــوا ،ويســيروا بــين يديــه ومــن خلفــه إجــلالاً ومهابــة لــه
النصوص الكثيرة التي ألمحنا إلى بعضها ،وذلك  لم تعد بحاجة إلى تلك  إمامته وموقعها في حركة الواقع حتى  

كـان في موقـع السـلطة أو في خارجهـا ،إذ كـان هاديـاً ومعلّمـاً ومرشـداً  ل الفـرص المتاحـة لـه سـواء من خـلا
 مع الانفتاح على شرائح ا تمع كلها انطلاقاً من موقع القدوة والرمز ،الأمر الذي كان  وناصحا  لكل خير 

بعـده ،فكـان المـدبرّ  لطة مـن يشكّل أكبر خطورة على مطامح ابن آكلة الأكباد في التخطيط لمستقبل الس
عزيــزي القــارئ قــد ســلّط الأضــواء علــى  والكتــاب الــذي بــين يــديك . وشــهادته لفاجعــة ســم الحســن 

بعبــارات واضــحة مختصــرة فســهّل  ــذا مهمــة  الحســن  بعــض الجوانــب المهمــة في حيــاة إمامنــا الســبط 
عزّوجــلّ أن يتقبّلــه منــه ،ويمهّــد ســبل الانتفــاع بــه ،ويجــزل المثوبــة ســائلين المــولى  الــدخول إلى عالمــه الأقــدس ،

  .إنهّ سميع الدعاء لمؤلّفه 
  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
وعلـى آلــه الطيّبــين  الحمـد الله ربّ العــالمين ،والصـلاة والســلام علــى خـاتم الأنبيــاء والمرســلين 

  :الطاهرين ،وبعد 
المـــنهج الإلهـــي في  جـــاءت الرســـالة الإســـلامية الخاتمـــة للرســـالات الســـماوية مـــن أجـــل إقـــرار 

ـــــق مفاهيمـــــه وقيمـــــه في صـــــور عمليـــــة  ـــــترجم فيهـــــا الأفكـــــار  الواقـــــع الإنســـــاني ،وتحقي واقعيـــــة ت
  .وارتباطات في واقع الحياة الإنسانية والنصوص إلى مشاعر وأوضاع وممارسات 

المفـاهيم والقـيم حقيقـة   ذلك في أقواله وأفعاله وسـيرته ،فجعـل  وقد جسّد رسول االله 
ويتوجّهــــوا في مســــير م نحــــو التكامــــل والســــموّ  واضــــحة ليقتــــدي  ــــا المســــلمون والنــــاس جميعــــاً 

ليكونـوا قـدوة للأجيـال في جميـع مراحـل  وقادة  مـن أهـل بيتـه  والارتقاء ،وترك فيهم أئمة 
  .نسانيةالإ الحركة 

في حركـة التـاريخ  شـامخا   في حياة الإنسانية ،ومعلماً  عنوانا مضيئا   وكان الإمام الحسن 
بفضـــــائله ومقاماتـــــه النـــــبي ،ولهـــــج بـــــذكره  والمســـــيرة الإنســـــانية ،نطـــــق بتطهـــــيره الـــــوحي ،ونطـــــق 

ــــع المــــذاهب ،وهــــو  ــــالعلم والحكمــــة  المســــلمون مــــن جمي علــــم الهــــدى وقــــدوة المتّقــــين ،عــــرف ب
 اسـتقبله . والصدق والحلم وسائر صفات الكمال في الشخصية الإسـلامية والإخلاص والوفاء 

ن في أذنـــه اليمـــنى وأقـــام في  رســـول االله  اليســــرى  منـــذ اللحظـــات الأولى مـــن ولادتــــه فـــأذّ
   في الجاهلية ،وعقّ عنه  معروفا   ،وسماّه  ذا الإسم ،وهو اسم لم يكن
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أنظـار المسـلمين إلى  وحلق شعره ، واستمرّ على ملازمته ورعايته وتعليمه وتربيته ، وكان يوجّه 
الأجـــــواء النبويـــــة يســـــتمع الـــــوحي  وهكـــــذا كـــــان الســـــبط الأكـــــبر ترعـــــرع في. فضـــــائله ومقاماتـــــه

حياتــــه منهجــــا  إيمانيــــا   وســــكناته؛ فكــــان منهجــــه في والحــــديث النبــــوي ويتــــابع حركــــات جــــدّه 
  .خالصا  

غُمطـت فيهـا حقـوق  مسانداً للحق منذ صباه ،وعاش الأجواء السياسية الـتي  وقف 
ؤمنين علــي  وضــح النهــار ،ابتــداءً مــن اقصــاء أبيــه  أهــل البيــت  عــن حقــه في  أميرالمــ

ومـــع كـــل ذلـــك كــــان . الطلقـــاء منـــه في خلافتـــه  ف ،وانتهـــاءً بموقـــخلافـــة الرســـول 
وسمـوِّه متعاليـاً علـى جراحاتـه ،جـاعلاً مصـلحة الإسـلام هـي العليـا  حريصا  على رفعـة الإسـلام 

المعـترض في  والحاكمة على جميع خطواته ،حتى قاده ذلـك إلى أن يكـون الشـجى  في سياسته 
وجــــد البــــاغي  أنــــه  حلــــق معاويــــة حــــتى بعــــد تنازلــــه عــــن الســــلطة؛ لكــــي لا تفهــــم الأمــــة 

للحكـم علـى أفكـار وممارسـات  للخلافة أهـلاً فسـلّمها إليـه ،وهكـذا كـان السـبط ميـزان عـدلٍ 
معـــنى؛ لأنـــه مرجـــع الأمـــة وإمامهـــا الحـــق في  الســـلطة الباغيـــة بكـــل مـــا تعنيـــه هـــذه الكلمـــة مـــن 

  .زمانه
ت الســلطة لتغييبــه بــدسّ الســمّ إليــه ،فاستشــهد مســموماً  ى  مظلومــا   ولهــذا خطّطــ بعــد أن أدّ

والســمو  بقيــادة وإمامــة ثالــث أئمـّـة  مســؤوليّاته في بنــاء قاعــدة شــعبية تواصــل مســيرة التكامــل 
  .أهل البيت 

مــام الحســن الســبط الإ وســوف نقــف في هــذا الكتابـــإن شــاء االله تعالىـــعلى معــالم شخصــية 
  .المشرق بالتضحية والعطاء مع استجلاء صفحات سيرته العطرة وتاريخه  
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ل   الفصل الأوّ
  وآله عليه االله صلىفي عهد رسول االله  السلام عليهالإمام الحسن 

وتربيته سبع  يته وعاش في ظل  رعا في حياة جدّه رسول االله  ولد الإمام الحسن 
والارتقـــاء إلى أعلـــى قمـــم  ســـنوات وســـتّة أشـــهر ،وكانـــت هـــذه الفـــترة كافيـــة للســـموّ والتكامـــل 

ابتـدأت مـن  جـدّه رسـول االله  حيـث تلقـّى رعايـة خاصـّة مـن . الإيمان والتقوى والصـلاح
ن . اللحظات الأولى لولادته في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ،ولهـذه  رسول االله  حيث أذّ

شخصـــــــية الإنســـــــان المســـــــتقبلية كمـــــــا ورد عـــــــن رســـــــول االله  الممارســـــــة نتـــــــائج إيجابيـــــــة علـــــــى 
مولود فيـؤذّن في أذنـه اليمـنى بـأذان الصـلاة ،ولـيقم في اليسـرى؛  من ولد له « : أنهّ قال  

ومـــن الطبيعـــي أن تصـــل هـــذه العصـــمة إلى قمّتهــــا . )١(» الشـــيطان الـــرجيم فإّ ـــا عصـــمة مـــن 
هـو مـن يفعـل ذلـك ،وبمـن؟ بسـبطه ابـن علـي وفاطمـة صـلوات  رسـول االله  حينما يكون 

والتعلــيم  منــذ نعومــة أظفــاره بجميــع مقوّمــات التربيــة  وهكــذا أحــيط الحســن . علــيهم االله 
  .بإرادته الرعاية الإلهيّة ـ معصوما    ذه المقوّماتـومن قبلها  والرعاية النفسية والروحية؛ فأصبح

التقـدير والتكـريم في  دلّت الدراسات العلمية والنفسية على دور :التقدير والتكريم والاهتمام 
الفكرية والعاطفية والسـلوكية ،وقـد  مرحلة الطفولة في بناء شخصية الإنسان في جميع مقوّما ا 

ــت  يتوقـّـف علــى مــا إذا كــان  صــالحا   وكينونتــه راشــدا   حســنا   تكيّفــا   طفــل متكيّفــا  أن  نمــو  ال« ثب
   مقبولا  شاعرا   الطفل محبوبا  

__________________  
  .ما يفعل بالمولود:كتاب العقيقة ،باب   ٦/  ٦:٢٤الكافي ) ١(
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لمـــن  قـــادا  من وكلّمـــا وجـــد الطفـــل التقـــدير والاهتمـــام والتكـــريم كـــان . )١(» بالاطمئنـــان في البيـــت
ره ويهـــتم  بـــه ويكرّمـــه وشخصـــية المـــراد تربيتـــه  ويتوقــّـف تـــأثير ذلـــك علـــى شخصـــيّة المـــربي  . يقـــدّ

قـد تلقـّى  نرى أن  الإمـام الحسـن  والمحيط الاجتماعي الذي يعيشان فيه ،وفي مقامنا هذا 
عديــدة أمــام مــرأى ومســمع الصــحابة ،وكــلّ  ،في مواقــع ذلــك مــن قبــل جــدّه رســول االله 

معصـــوما بإرادتـــه الـــتي تطابقـــت مـــع  أن يكـــون الإمـــام  ذلــك أسهمــــمع بقيــّـة المقوّماتــــعلى 
هيّــأ هــذه المقوّمــات وهــي الوراثــة الصــالحة والتربيــة الصــالحة والرعايــة  الإرادة الإلهيّــة ،فاللهتعــالى 

العاطفيـة  رعاية تعدّى رعاية الجدّ لحفيده ،وتعـدّى الرعايـة وهذا النوع من ال. والنفسية الروحية 
الريـادي ودوره   الحسـن  المحضة بل كانت مظاهرها العديدة تنبيهـا  للأمـة علـى دور الإمـام 

ره ويكرّمـه  الإشـعار لأمكـن لـه  كقدوة وأسوة وإمـام مفـترض الطاعـة ،ولـولا هـذا  أن يقـدّ
  .وقد تجلّى ذلك في ممارسات عديدة كما يفعل الأجداد والآباء ،بشكل آخر  

ــبراّء بــن عــازب قــال  ــت رســول االله « : عــن ال رضــي االله  حامــل الحســن بــن علــي  رأي
أشــــــــار  فقــــــــد . )٢(» فأحبــّــــــه اللهــــــــم  إني  أحــــــــب  حســـــــنا  :عنهمـــــــا علــــــــى عاتقــــــــه وهـــــــو يقــــــــول 

المســلمين بأهميــة  علــى عاتقــه؛ ليُشـْـعِر  حامــل الإمــام الحســن  إلى هــذا الحــب  وهــو 
بّ؛ وهــــو الــــذي لا ينطــــق عــــن الهــــوى ،فهــــو حــــبّ  عقائــــدي يفــــرض علــــى  وضــــرورة هــــذا الحــــ

  .رسول االله  المسلمين أن يقتدوا  ذا المحبوب المكرّم من قبل 
الحسـن  وهـو يمشـي علـى أربعـة وعلـى ظهـره  دخلـت علـى النـبي « : وعن جابر قـال 

  .)٣(» نعمالجمل جملكما ونعم العدلان أنتما:والحسين رضياللهعنهما ،وهو يقول
  

__________________  
  .١١٠:فاخر عاقل / علم النفس التربوي ) ١(
  .٢٥٨٤/  ٣٢: ٣الطبراني / المعجم الكبير ) ٢(
  .٢٦٦١/  ٥٢: ٣المعجم الكبير ) ٣(
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ظهـــره  الحســـن والحســـين علـــى حمـــل رســـول االله « : عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود ، قـــال و 
نعـــم المطـــي  :وقـــال ،الحســـن علـــى أضـــلاعه اليمـــنى والحســـين علـــى أضـــلاعه اليســـرى ،ثمّ مشـــى 

  .)١(» مطيّكما ،ونعم الراكبان أنتما وأبوكما خير منكما
ولكنهـا مـداليل  المرحلة القريبة مـن الجاهليـة ،وهذه الممارسة قد يستهجنها البعض في تلك 

ليسـت ممارسـة عاطفيـة  ؛ فهـي  عظيمة تبـين  عظمـة هـذين السـبطين مـن قبـل رسـول االله 
هـذين السـبطين في الحيـاة الإسـلامية  محضة؛ بل هـي ممارسـة تربويـة لتربيـة المسـلمين علـى أهميـّة 

ليوجـــــه أنظـــــار . إلى أداء هـــــذه الممارســــة ول االله برســـــ والإنســــانية؛ هـــــذه الأهميـــــة دفعــــت 
  .بعد رحيل جدّه وأبيه سيقوم به الحسن  الصحابة إلى الدور الذي 

بره  وفي مقــام آخــر نجــد أن  رســول االله  ليحتضــن الحســن  يقطــع خطبتــه وينــزل عــن منــ
ويستشـعر المسـلمون مقـام  عـه إلى المنـبر؛ لكـي يستشـعر الصـحابة ويأخـذهما م والحسين 

بينمـا هـو يخطـب إذ رأى  أنـّه  وقـد ثبـت في الحـديث « : قال ابن كثـير . هذين السبطين
صــدق االله :فاحتظنهمــا وأخــذهما معــه إلى المنــبر ،وقــال  الحســن والحســين مقبلــين فنــزل إليهمــا 

اَ أمَْواَلُكُم  وَأ  ( نـَة   وْلادكُُم  إِنمَّ ت إليهمـا )٢()فِتـْ ،إنيّ رأيـت هـذين يمشـيان ويعثـران فلـم أملـك أن نزلـ
  .)٣(» إنّكم لمن روح االله وإنّكم لتبجلون وتحبّبون :،ثمّ قال 

« : الحكـــم  ومـــن مصـــاديق ومظـــاهر الاهتمـــام مـــا ورد عـــن أبي هريـــرة أنــّـه قـــال لمـــروان بـــن 
ــق سمــع   أشــهد لخرجنــا مــع رســول االله صــوت   رســول االله حــتى إذ كنّــا بــبعض الطري

مـا شـأن :حتى أتاهما فسمعته يقول لهـا  الحسن والحسين وهما يبكيان مع أمّهما ،فأسرع السير 
   فاختلف :العطش ،قال :ابْـنيََّ ،فقالت 

__________________  
  .الإمامين الهمامين ،باب ولاد ماتاريخ  ٥١/  ٢٨٦: ٤٣ا لسي / بحار الأنوار ) ١(
  .٨/٢٨:سورة الأنفال ) ٢(
  .٣٣: ٨ابن كثير / البداية والنهاية ) ٣(
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يريــدون المــاء ،  إلى شــنة يبتغــي فيهــا مـاء ، وكــان المــاء يومئــذ أغـدار ، والنــاس  رسـول االله 
لاَّبــه يبتغـي المـاء في شــنة ك هـل أحــد مـنكم معـه مــاء؟ فلـم يبـق  أحــد أخلـف بيـده إلى: فنـادى 

أحدهما ،فناولته إياّه من تحت الخدر  ناوليني :،فلم يجد أحد منهم قطرة فقال رسول االله 
يسـكت ،فـأدلع لـه لسـانه فجعـل يمصّـه حـتى هـدأ أو  ،فأخذه فضمّه إلى صدره وهو يطغو ما 

نـاوليني الآخـر ،فناولتـه :،فقـال والآخر يبكي كما هـو مـا يسـكت  سكن ،فلم أسمع له بكاء ،
ـــــــه  ــّـــــاه ففعـــــــل ب ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه الروايـــــــة نجـــــــد أن  رســـــــول االله . )١(» كـــــــذلك ،فســـــــكتا إي

حاجــات الحســـن والحســين بنفســه ،وأبــدى عنايـــة واهتمامــا  مــا أمــام مـــرأى  قــد أشــبع  
  .ليبين  عظمة هذين السبطين ومكانتهما من رسول االله  الصحابة 

في مرحلــــة  الحاجــــة إلى المحبـّــة أو الشــــعور  ـــا حاجــــة أساســـية للإنســــان وخصوصـــاً :الحـُــب  
ب  بّ الــذي يشــعر بــه الطفــل لــه تــأثير كبــير علــى جميــع جوانــ شخصــيّته الفكريــة  الطفولــة ،والحــ

  يكون المحب  هـو رسـول االله والعاطفية والسلوكية ،ويكون تأثير المحبّة أكثر إيجابية حينما 
المنحدر مـن سـلالة طـاهرة ،والمهيـّأ مـن  الحسن  ومن فوقه االله تعالى ،ويكون المحبوب هو 

. مفــترض الطاعــة وحجّــة علــى الإنســانية إلى يــوم القيامــة إمامــا   قبــل االله تعــالى ورســوله ليكــون 
مـــــن قبـــــل رســــــول االله  الروايـــــات علـــــى تأكيـــــد هـــــذا الحـــــب  بعـــــد التصـــــريح بـــــه وقـــــد تـــــواترت 
  .مناسبات عديدة في  

وأحبـب مـن  اللهـم  إني  أحبـّه فأحبـّه « : أنـّه قـال للحسـن    عـن أبي هريـرة عـن النـبي
  .)٢(» يحبّه

   ذات ليلة في بعض الحاجة  طرقت النبي « : وعن أسامة بن زيد قال 
__________________  

  .٢٦٥٦/  ٥١ـ  ٥٠: ٣المعجم الكبير ) ١(
  .باب فضائل الحسن والحسين  ٥٦/  ٤٥٦: ٢صحيح مسلم ) ٢(
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قلـت  وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو ، فلمّا فرغت من حـاجتي ،  فخرج النبي 
هـذان : فقـال  وحسـين علـى وركيـه ،  ما هـذا الـذي أنـت مشـتمل عليـه فكشـفه فـإذا حسـن: 

  .)١(» إبناي وإبنا إبنتي اللهم  إني  أحبُّهما فأحبـَّهُما واحبب من يحبُّهما
أحببتـه  مـن أحبّهمـا :للحسـن والحسـين  قال رسول االله « : قال  وعن سلمان 

بغـى عليهمــا  لنعــيم ،ومـن أبغضــهما أو ،ومـن أحببتــه أحبـّه االله ،ومــن أحبـّه االله أدخلــه جنـّات ا
» ولــه عــذاب مقــيم أبغضــته ،ومــن أبغضــته أبغضــه االله ،ومــن أبغضــه االله أدخلــه عــذاب جهــنّم 

)٢(.  
مــن  :أخــذ الحســن والحســين ،فقــال  إن  رســول االله « : قــال  وعــن الإمــام علــي 

لحـــب  أهـــل  والـــدعوة . )٣(» جـــتي يـــوم القيامـــةأحـــبّ هـــذين ،وأباهمـــا وأمّهمـــا ،كـــان معـــي في در 
ومــن ثم  الاقتــداء  وعاطفيــا   دعــوة رســالية لتوجيــه المســلمين إلى الارتبــاط  ــم فكريــاً  البيــت 

مفــــاهيمهم وقــــيمهم هــــي الحاكمــــة علــــى حركــــة   ــــم والالتــــزام بــــأوامرهم وتوجيهــــا م لتكــــون 
  .الإنسان وا تمع المسلم

الممارسـات الضـرورية لـه  تُعدُّ المناغاة في مراحل الإنسان الأولى من :البدنية  المناغاة والتربية
فقــد روي أن  رســول االله  الحســن  قــد مارســها مـع حفيــده  ولهـذا نــرى أن  رســول االله 

ــ:ويقــول  كــان يــرقّص الحســن والحســين    وفي روايــة أنــّه  .رق  عــين بقّــةحزقّــة حزقــّة ت
تــرق  :ويقــول والحســين وقَــدَماهما علــى قــدم رســول االله  بكتفــي الحســن  أخــذ يديــه جميعــا  

  :ترقص ابنها حسنا وتقول  فاطمة  وكانت . )٤(عين بقّة
  أشـــــــــــــــــــــــــبه أبـــــــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــن«  

  واخلـــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــق  الرســـــــــــــــــــــــــن   

   
  

__________________  
  .، باب مناقب الإمام الحسن  ٣٧٩٤حديث : سنن الترمذي ) ١(
  .٢٦٥٥/  ٥٠: ٣المعجم الكبير ) ٢(
  .٢٥٤: ٣الذهبي / سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .أصغر الأعين:القصير الصغير الخُطا ،وعين بقّة :الحزقة ) ٤(

   



١٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن   واعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال ذا الإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن      » ولا ت

   
  :ترقّص الحسن وتقول وكانت أم  سلمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي«   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي اب   ب

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخير ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

)١(» كــــــــــــــــــــــــــــــــن ككــــــــــــــــــــــــــــــــبش الحــــــــــــــــــــــــــــــــولي   
  

   
ــة والتعلــيم  ؤوليّات العظيمــة الــتي تســاهم في :التربي إعــداد الإنســان  التربيــة والتعلــيم مــن المســ

وبنائهـا ،والأسـرة هـي نقطـة  فعـّالا  في إصـلاحها  للدخول في الحياة الاجتماعية؛ ليكون عنصرا  
الفكريـة والعاطفيـة والسـلوكية ،وهـي :مقوّما ـا  البدء التي تتبنى  إنشاء وتنشئة الشخصية بجميع 

؛ وفي مقامنــا هــذا نجــد إن  رســول االله  وســلبا   مراحــل الحيــاة إيجابــا   نقطــة البــدء المــؤثرّة في جميــع 
ى   ته ومجتمعــــه؛ فقــــد ربى  هــــذه الأســــرة الكريمــــة علــــى أســــاس مســــؤوليّته في أســــر  قــــد أدّ
الشخصـّيات  وقيم القرآن ،وقد أبدى عنايـة تربويـة وتعليميـة اسـتثنائية وعظيمـة لعظـم  مفاهيم 

النــاطق ،ومنهــا الإمــام الحســن  المــراد تربيتهــا وتعليمهــا لأّ ــا عــدل للقــرآن الكــريم ولأّ ــا القــرآن 
دة الـتي يتواجـد فيهـا  ،فقد كان يصطحبه إلى المسجد وإلى المواقع  ،ومـن يتتبـع المتعدّ

ـــات وأخبـــار المـــؤرّخين يجـــد أن   أقـــرب الأســـر إلى رســـول االله  أســـرة علـــي وفاطمـــة  الرواي
لقاءاتــه مــع هــذه الأســرة الكريمــة  والزيــارات ،ولا نبــالغ إذا قلنــا إنّ  مــن حيــث اللقــاءات  

كـان   والحسـن والحسـين  مـن لقاءاتـه مـع زوجاتـه؛ فالإمـام علـي  تكاد تكون أكثـر 
تـارة  إلى المسجد أو يلتقون به في المسجد ،إضافة إلى اللقاءات المستمرةّ في دارهـم  يصحبونه 

،وكـان تـأثير  وكمـّا   أخرى؛ ولهذا كانت الصحبة أدوم وأكثر نوعا  تارة  وفي دار رسول االله 
ودوام تلقّــيهم  برسـول االله  علـى أفـراد هـذه الأسـرة الكريمـة لـدوام ارتبـاطهم  التربيـة واضـحا  

   وقد دلّت الأخبار . لتوجيهاته وإرشاداته وتعاليمه
__________________  

  .، باب فضائل الإمامين الحسنين  ٥١/  ٢٨٧ـ  ٢٨٦:  ٤٣بحار الأنوار ) ١(



١٤ 

رســــول االله  عــــن  أصــــاب منــــزلا  مســــتأخرا   علــــى هــــذا القــــرب المكــــاني ، فقــــد ورد أنّ عليــّــاً 
ــــه. »إني  أريــــد أن أحوّلــــك إلي  « :  قلــــيلاً ، فقــــال لــــه   نقطــــع ت ولم . )١(فحوّلــــه بجنب

بـدأ بالمسـجد  إذا قدم مـن غـزو أو سـفر  ما ، فكان رسول االله  العلاقة  ذه الأسرة يوماً 
 أن يكــون الحســن  ومــن الطبيعــي . )٢(فصــلى بــه ركعتــين ثمّ يــأتي فاطمــة ، ثمّ يــأتي أزواجــه

ومـــن خـــلال هـــذا القـــرب وهـــذه  لـــه في أغلـــب أوقاتـــه ، ومصـــاحبا   مـــن رســـول االله  قريبـــا  
والمعارف والمفاهيم والقيم ،من طرق شتىّ ،ويـأتي  بالعلوم  المصاحبة أحاط الإمام الحسن 

طليعتها؛ باعتباره من الصـفوة المختـارة مـن قبـل االله عزّوجـلّ ،زيـادة  التسديد الإلهي والإلهام في 
ـــتعلّم   مباشـــرة ،وقـــد صـــرحّ الإمـــام  ســـتماع إلى توجيهـــات رســـول االله المباشـــر والا علـــى ال

علّمـني رسـول «   :بذلك وهذا واضـح مـن خـلال أقوالـه وتصـريحاته ،فتـارة يقـول  الحسن 
  .» سمعت رسول االله « : ،وأخرى يقول »  االله 

في  كلمـات أقـولهن    علّمـني رسـول االله « : أنـّه قـال  د عنـه ففـي مجـال الـدعاء ور 
وبـارك لي فيمـا  اللهمّ اهدني فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتولّني فـيمن توليّـت ،:الوتر 

يـــذل  مـــن واليـــت  أعطيـــت ،وقـــني شـــرّ مـــا قضـــيت ،فإنــّـك تقضـــي ولا يقضـــى عليـــك ،وإنـــه لا 
  .)٣(» نا وتعاليت،تباركت ربّ 

سمعـت « : قـال  وفي مجال العبادة وما يتعلـّق  ـا مـن منـدوبات ورد عـن عمـير بـن مـأمون ،
فجلــس في مصــلاهّ  مــن صــلى الغــداة :يقــول  سمعــت رســول االله :الحســن بــن علــي يقــول 

  .)٤(» حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النار
   عن تساؤلات البعض ،فقد ورد  ي يجيب وفي ا ال الاجتماعي والأخلاق

__________________  
  .٨٧:  ٣ابن الجوزي / المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ) ١(
  .٣٧٦:  ٤ابن عبد البر / الاستيعاب ) ٢(
  .٤٨٨: ١أسد الغابة ) ٣(
  .٤٨٩: ١أسد الغابة ) ٤(



١٥ 

 مثـل مـن كنـت في عهـد : قلـت للحسـن بـن علـي رضـي االله عنهمـا « : عن أبي الحوراء ، قال 
مـا  دع مـا يريبـك إلى : عقلت عنـه أني  سمعتـه يقـول : ؟ وما عقلت عنه؟ قال رسول االله 

 لا يريبـــك ، فـــإنّ الشـــرّ ريبـــة ، والخـــير طمأنينـــة ، وعقلـــت عنـــه الصـــلوات الخمـــس ، وكلمـــات 
أمرنـــــا رســـــول االله « :  وقـــــال . )١(» ...  اللهـــــم  اهـــــدني: أقـــــولهن  عنـــــد انقضـــــائهن  قـــــال 

ــب بــأجود مــا نجــد ، وأن نضــحّي بــأسمن مــا نجــد ،  أن   نلــبس أجــود مــا نجــد ، وأن نتطيّ
  .)٢(» سبعة ، والجزور عن عشرة ، وأن نظهر التكبير ، وعلينا السكينة والوقار البقرة عن 

بعـــض  الحســـن  ـــليعلّم  يتدخّلــــأحيانا   التشـــريع كــان رســـول االله وفي مجــال الفقـــه و 
قلـت للحسـن بـن « : شيبان قال  الأحكام عن طريق الموقف العملي ،فقد ورد عن ربيعة بن 

ت تمــرة صــعدت معــه غرفــة الصــدقة ،فأخــذ:قــال  ؟مــا تعقــل عــن رســول االله : علــي 
  .)٣(» لا تحل  لنا الصدقة القها فإناّ :فلكتها ،فقال النبي 

علــي  بــن  دخلــت مــع « : وفي مجـال الثــواب والتعــويض يــوم القيامــة ،قــال الأصـبغ بــن نباتــة 
كيف أصبحت : رضياللهعنه إلى الحسن بن علي نعوده ،فقال له عليّ  رضياللهعنهأبي طالب 

كـذلك إن شـاء االله ،ثمّ قـال الحسـن  :،قـال  أصـبحت بحمـد االله بارئـا  :االله؟ قـال يا ابن رسول 
ي رســول االله :إلى صـدره ،فقـال  عنــه رضـيااللهأسـندوني ،فأسـنده علـي : رضـياللهعنه سمعـت جـدّ
لهــا شــجرة البلــوى يــؤتى بأهــل الــبلاء يــوم القيامــة ،فــلا  إن  في الجنّــة شــجرة يقــال :يقــول  
ــــوان ،ولا ينصــــب لهــــم يرفــــ وكــــان الحســــن . )٤(» ميــــزان ،يُصــــبّ علــــيهم الأجــــر صــــبّا ع لهــــم دي
وهــو ابــن ســبع ســنين ،فيســمع الــوحي فيحفظــه فيــأتي أمّــه  يحضــر مجلــس رســول االله  

   فيلقي إليها ما حفظه ،وكلّما 
__________________  

  .٢٧٠٨/  ٧٥:  ٣المعجم الكبير ) ١(
  .٢٧٥٦/  ٩٠:  ٣المعجم الكبير ) ٢(
  .٢٧٤١/  ٨٦: ٣المعجم الكبير ) ٣(
  .٢٧٦٠/  ٩٣: ٣المعجم الكبير ) ٤(



١٦ 

 مـــن ولـــدك « : بالتنزيـــل ، فيســـألها عـــن ذلـــك ، فتقـــول  وجـــد عنـــدها علمـــا   دخـــل علـــي  
والمعرفـة ،  وهذا الحضور وفي عمـر مبكـّر يؤهـّل صـاحبه لأن  يكـون قمـّة في العلـم . )١(» الحسن

فـيحفظ مـا يقولـه مـن  برغبتـه ويصـغي إليـه  يستمع إلى رسول االله  فقد كان الحسن 
بـل يلقـي إلى أمـّه فاطمـة الزهـراء  آيات قرآنية ومن أحاديث شريفة ، ولم يكتف  ـذا الحفـظ ، 

تهـا وثقتهـا بالقـدرة العلميـة لولـدها لمعرف ما حفظه ، فتأخذ به مسـلمة بصـحّة صـدوره ،  
بالأســـئلة  يبـــادر رســـول االله  الحســـن  وكـــان . لأنـّــه ذو شـــأن عنـــد االله ورســـوله 
ومعــارف في مختلــف جوانــب الحيــاة الإنســانية ومنهــا الارتبــاط  ليــتعلّم منــه مــا يحتاجــه مــن علــوم 

 بينـــا «  عـــن آبائـــه  قـــال الإمـــام الصـــادق . وآثـــاره الإيجابيـــة االله  الروحيبرســـول
لمـن  يا أبة مـا :إذ رفع رأسه فقال  ذات يوم في حجر رسول االله  الحسن بن علي 

بعد موتـه  أباك زائرا   نّة ،ومن أتى بعد موتي فله الج يا بني من أتاني زائرا  :زارك بعد موتك ،قال 
  .)٢(» بعد موتك فله الجنّة زائرا   بعد موته فله الجنّة ،ومن أتاك  فله الجنّة ،ومن أتى أخاك زائراً 

الاعتمـــاد علـــى  مـــن أساســـيّات المـــنهج الإســـلامي :بيعـــة الرضـــوان  حضـــور الحســـنين 
ومسـؤوليّة إنجـاح المسـيرة تكليـف عـام  الإسلام الواقعيـة ،الأمّة في إنجاح المسيرة التكاملية لحركة 

 والنشـاط والفاعليـة ،ومـن هنـا جـاءت البيعـة تعبـيراً  يشمل جميع المكلّفين القادرين علـى العمـل 
القائد وبين الأمّـة ،وكـان لهـا دور كبـير في انطلاقـة المسـلمين في العهـد  عن توزيع المسؤولية بين 

 ،وطلــــب مــــن المســــلمين أن يبــــايعوه في مواقــــف ا رســــول االله ولأهميتّهــــا عمــــل  ــــ النبــــوي ،
   لم  إن  رسول االله « : عديدة ومنها بيعة الرضوان ،وكان جابر بن عبداللهيقول 

__________________  
  .١١/  ٣٣٨:  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٦:بوري محمد بن الفتّال النيسا/ روضة الواعظين ) ٢(



١٧ 

فمن يبـايع  ولا فرق كبير بين الاثنين ، . )١(» يبايعنا على الموت ، ولكن بايعنا على أن لا نفرّ 
مـن المعركـة إن أصـابه  مـا يفـر   على الموت يكون قد بايع على عـدم الفـرار؛ لأن  الإنسـان غالبـا  
  .الخوف من الموت؛ فهي بيعة على الجهاد والثبات والتضحية

الصـحابة الشـباب  ار الصحابة في هذه البيعـة كمـا شـارك في البيعـة جمـع مـن وقد شارك كب
في قـــول الإمـــام محمـــد  كمـــا ورد   ، ولم يشـــارك مـــن صـــغار الســـنّ إلاّ الحســـن والحســـين 

 علمــتم أن  رســول االله  أمــا « : المــأمون والعباســيين في أحــد ا ــالس  مخاطبــا   الجــواد 
ؤمنين علــي بــن أبي طالــب  وهــو ابــن عشــر ســنين ، وقبــل منــه  افتــتح دعوتــه بــدعاء أمــير المــ
وهمـا ابنـا  وبـايع الحسـن والحسـين  . الإسلام وحكم لـه بـه ، ولم يـدع أحـدا في سـنّه غـيره

بر  عــــن االلهوبيعتهمــــا لرســــول . )٢(» ...  غيرهمــــا دون الســــتّ ســــنين ، ولم يبــــايع صــــبيّاً  تعــــ
والإرادة الصــلبة لمــن يحســنون اليقــين باللهتعــالى والتوكّــل عليــه والاتجّــاه  النضــوج والمعرفــة الرشــيدة

عــن  ويحســنون العمـل والســلوك والتصـرّف مــع القائـد ومــع المسـلمين ،وتعــبرّ تلـك البيعــة  نحـوه ،
ت الشــجاعة الفائقــة والثبــات المنقطــع النظــير علــى تكــالي بيعــة يــراد منهــا  ف الرســالة؛ وهــي ليســ

وأتباعـــه لا بـــين الجـــد   التشـــجيع ،ولا بيعـــة عاطفيـــة؛ بـــل هـــي بيعـــة رســـالية حقيقيـــة بـــين القائـــد 
المســـلمين إلى عظـــم شخصـــية الحســـن  وأحفـــاده ،وهـــي بيعـــة يـــراد منهـــا توجيـــه أنظـــار وعقـــول 

؛ لأن  مـــا يصـــدر عـــن رســــول االله ا تمـــع الإنســـاني وإلى دورهـــم الريـــادي في  والحســـين 
  .منها أمر هام في حياة المسلمين بل حكمة يراد  لا يكون عبثا   

بـين   ثقيـف كتابـا   إلى  كتـب رسـول االله :على كتـاب ثقيـف  شهادة الإمام الحسن 
   هذا كتاب  «:فيه بعض الأمور المتعلّقة بحقوقهم ،وقد جاء فيه 

__________________  
  .٣٣٠:  ٣ابن هشام / السيرة النبوية ) ١(
  .١٣٣:  ٥ابن عبد ربه / ونحوه في العقد الفريد  ٣ح/  ٧٨:  ٥٠بحار الأنوار ) ٢(



١٨ 

محمــد بــن عبــداالله  أنّ لهــم ذمّــة االله الــذي لا إلــه إلاّ هــو ، وذمّــة : لثقيــف ، كتــب  رســول االله 
عضاهه ، وصـيده : واديهم حرام محرّم الله كلّه  أن  : النبي ، على ما كتب عليهم في هذه الصحيفة 

 إسـاءة ، وثقيـف أحـقّ النـاس بـوجّ ، ولا يعبـر طـائعهم ، ولا يدخلـه علـيهم  وظلم فيه ، وشرق فيه أو 
علي بن أبي طالب وحسن   :وشهد على نسخة هذه الصحيفة ... أحد من المسلمين يغلبهم عليه 

وفي هـــذا « : قـــال أبـــو عبيـــد  .»لمكـــان الشـــهادة بـــن علـــي وحســـين بـــن علـــي ، وكتـــب نســـختها 
شـــــهاد ما  واثباتـــــه . )١(» شـــــهادة الحســـــن والحســـــين إثباتـــــه : الحـــــديث مـــــن الفقـــــه 

ى أو نــزوة أو رغبــة عاطفيــة لأن  رســول االله عــن هــو  يكــن نابعــا   وهمــا في ذلــك الســن لم  
جميع ذلك ، فكلّ عمل أو ممارسة تصدر منه إنمّا تصدر عـن وحـي يـوحى  معصوم من  
 تســـديد إلهـــي ، بـــل هـــو إشـــارة واضـــحة إلى تكاملهمـــا في جميـــع مقوّمـــات الشخصـــية ،  وعـــن 

رســــول االله  د فيهــــا علاقــــاتخصوصــــا  وأن تلــــك الشــــهاة قــــد جــــاءت في قضــــية مهمّــــة تتحــــد  
الأمــور الملفتــة للنظــر إن   ومــن . مــع ثقيــف وهــي مــن العشــائر الكبــيرة في عــدّ ا وعــددها 

باعتبــــار صــــغر ســــن الحســـــنين  الطــــرف الآخــــر وهــــو ثقيــــف لم يعــــترض علـــــى هــــذه الشــــهادة 
ليتهمـا الكاملـة للشـهادة وهمـا بأه ،وهذا إن دلّ على شيء إنمّـا يـدلّ علـى قناعـة ثقيـف 

  .في هذا العمر المبكر
مواقـف الحسـن  ولا يخفى ما في هذا الأسلوب النبـوي الفـذ مـن إلفـات النظـر إلى تصـحيح 

هــــذه المواقفـــــالتي ســــيأتي  المســــتقبلية والاعــــتراف بســــلامتها العقائديــــة والتشــــريعية ،ومــــن  
فـدك ،ومنهـا قولـه لأبي بكـر ومـن ثمّ لعمـر  في مسـألة  البحث عنهاــشهادته لأمـّه فاطمـة 

تكــن شــهادة صــبي ولا اعــتراض صــبي ،بــل هــي  ،فهــي لم » إنــزل عــن منــبر أبي« بــن الخطــّاب 
   شهادة رسالية واعتراض رسالي يعبر  

__________________  
  .٢٠٧و ٢٠٥: أبي عبيد القاسم بن سلام / الأموال ) ١(



١٩ 

  .من أحداث ومواقف ومدى سلامتها الفكرية والشرعية عن إدراك كامل لما يجري
قـريش علـى وضـع  قـادة  صالح رسـول االله  :من أبي سفيان  موقف الإمام الحسن 

بعضــهم عــن بعــض ، إلاّ أنّ قــادة  الحــرب عــن النــاس عشــر ســنين يــأمن فــيهن  النــاس ويكــف  
ـــذين كـــانوا في عقـــد رســـول االله  ء علـــى قـــريش نقضـــت بعـــض بنـــود الصـــلح بالاعتـــدا خزاعـــة ال

إلى مكّة ، وحينما سمع أبو سفيان بالأمر توجّـه  التوجّه  وعهده ، فقرّر رسول االله  
كلّـــم ، ثمّ   فكلّمـــه في تجديـــد العهـــد ، فلـــم يـــردّ عليـــه شـــيئاً  إلى المدينـــة ، وأتـــى رســـول االله 
يـا أبـا « : فـدخل عليـه فقـال  له ، فتوجّه إلى الإمام علي  بعض الصحابة فلم يستجيبوا 

: ، فقـال  ويكتـب لنـا كتابـا   ابن عمّك محمد فتسأله أن يعقد لنا عقدا   الحسن تمشي معي إلى 
مــن  ، وكانـت فاطمــة » لا يرجــع عنـه أبــدا   عقـد لــك رســول االله عقـدا   يـا أبــا سـفيان لقــد 

 يـا بنـت « : والحسن يدرج بين يـديها وهـو مـن أبنـاء أربعـة عشـر شـهراً ، فقـال لهـا  وراء الستر 
الحسـن إلى أبي  محمد قولي لهذا الطفـل يكلـّم لي جـدّه فيسـود بكلامـه العـرب والعجـم ، فأقبـل 

وجـل   سفيان وضرب احدى يديه على أنفه والأخرى على لحيته ، ثم  : بـأن قـال  أنطقـه االله عزّ
وفي هـذه الواقعـة . )١(» أكـون شـفيعا   لا إله إلا  االله محمد رسول االله ؛ حـتى : يا أبا سفيان قل 

للأشـخاص والأحـداث ،فقـد مـارس عمليـة تأديـب  وإدراكه العميـق  يتّضح شأن الحسن 
،وقـــد دعـــاه إلى الإســـلام لأنـــه لنقضـــه عهـــد رســـول االله  لهـــا  لأبي ســـفيان كـــان مســـتحقّا  

  .التي حدثت ،فجعل شفاعته مشروطة بإسلامه العلاج الأساسي للأزمة 
  :وإمامته  فضائل الإمام الحسن 
  :أولاـًمن القرآن الكريم 

   عنوان مضيء في حياة الإنسانية وحركة التاريخ والمسيرة  أهل البيت 
__________________  

  .٣٨:  ٤ابن هشام / ، ونحوه في السيرة النبوية  ٩:  ٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ١(
   



٢٠ 

أفئـدة المسـلمين  الإسلامية ، أراد االله تعالى لهـم أن يكونـوا أعـلام الهـدى وقـدوة المتّقـين ومـأوى 
 ولهـــذا أبـــدى القـــرآن الكـــريم عنايـــة ، وروّاد الحركـــة الإصـــلاحية والتغييريـــة في المســـيرة الإنســـانية؛ 

ض جملــة مــن آيــات القــرآن  فائقــة بــذكر دورهــم وفضــائلهم وسمــوّ مكــانتهم ،  وفيمــا يلــي نســتعرّ
كواحـــد مـــن أهـــل البيـــت   شـــاملة للإمـــام الحســـن  الكـــريم الـــتي تطرقّـــت إلى ذلـــك لكو ـــا 

.  
اَ يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عـَنكُم  الـرِّجْس  أَهـْل  (:ـ آية التطهير  ١ :  )١()وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهـِيراً الْبـَيـْت   إِنمَّ

 هـــم أهـــل بيـــت النـــبي  البيـــت  تظـــافرت التفاســـير والروايـــات إلى أن  المقصـــود بأهـــل 
فقـــد روي عـــن أم  ســـلمة . والحســـين  وعلـــي  وفاطمـــة والحســـن  رســـول االله : وهـــم 

 عليـّا وفاطمـة وحسـنا   الآيـة دعـا رسـول االله  لماّ نزلت هـذه « : دة أّ ا قالت وبطرق عدي
اللهــم  هــؤلاء أهــل بيــتي أذهــب عــنهم الــرجس : ، فقــال خيبريــا   فجلـّـل علــيهم كســاء   وحســينا  

وهــذه الآيـــة . )٢(» أنــت إلى خـــير: ألســـت مــنهم؟ فقـــال : أم  ســلمة  قالـــت  .وطهـّـرهم تطهــيرا  
كمــا ورد في تفســيرها عــن   ومــنهم الحســن  عصــمة أهــل البيــت  الكريمــة تــدل  علــى 

وقال الإمـام الحسـن . )٣(» أنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب« : حيث قال  رسول االله 
ــذي كــا« : بعــض خطبــه  في   ت ال ن جبرائيــل ينــزل إلينــا ،ويصــعد مــن وأنــا مــن أهــل البيــ

 وآيــــة . )٤(» وأنــــا مـــن أهــــل البيـــت الــــذين أذهــــب االله عـــنهم الــــرجس وطهـّــرهم تطهــــيرا   عنـــدنا ،
الزلــل والخطــأ  التطهــير تؤكّــد العنايــة والرعايــة الإلهيّــة الخاصّــة والاســتثنائية وذلــك بإبعــادهم عــن 

بـه الأفكـار والعواطــف  الثابـت الــذي تـوزن الميـزان  والإنحـراف وهكـذا أصـبح أهــل البيـت 
   والممارسات ،وتقوّم من خلاله الإشخاص والكيانات 

__________________  
  .٣٣/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ١(
  .٦٠٣:  ٦السيوطي / ، الدرّ المنثور  ٦:  ٢٢الطبرسي / جامع البيان ) ٢(
  .١٧٠:  ١البيهقي / ، دلائل النبوّة  ٢٥٧:  ٢البداية والنهاية ) ٣(
  .١٧٢: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٤(



٢١ 

  .والأحداث والمواقف ، فهم المرجع العلمي والسياسي والاجتماعي للناس جميعاً 
ة  ٢ َــوَدَّة  في  الْقُــرْبى ٰ (:ـ آيــة المــودّ

أخــرج ابــن المنــذر  :  )١()قــُل لاَّ أَسْــألَُكُم  عَلَيْــه  أَجْــراً إِلاَّ الم
ت « : عـن ابـن عبـاس ، قـال  وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريـق ابـن جبـير  لمّـا نزلـ

ت مــودّ م يــا رســول االله مــن قرابتــك الــذين : قــالوا ... هــذه الآيــة  علــي وفاطمــة : ؟ قــال وجبــ
ن سـول االله مـيـا ر « : جبير عـن ابـن عبـاس قـالوا  وفي رواية أخرى عن سعيد بن . )٢(» وولدها

ــق القــرطبي علــى ذلــك قــائلا  . »وفاطمــة وأبناؤهمــا علــي : هــؤلاء الــذين نــودّهم؟ قــال  « : وعلّ
ة نبيـّه  : بقول من يقول  وكفى قبحا   ب إلى االله بطاعتـه ومـودّ وأهـل بيتـه منسـوخ  إن  التقـرّ

ب  آل :  قــال النــبي : ، وقــال  ، ومــن مــات علــى  محمــد مــات شــهيدا   مــن مــات علــى حــ
قبره مزار ملائكة الرحمة ، ومن مات على بغـض آل محمـد جـاء يـوم  حب  آل محمد جعل االله 

ــرَ  القيامــة مكتوبــا   بــين عينيــه آيــس اليــوم مــن رحمــة االله ، ومــن مــات علــى بغــض آل محمــد لم ي
 وهــذا يوجِّــه . )٣(» الجنّــة ، ومــن مــات علــى بغــض آل بيــتي فــلا نصــيب لــه في شــفاعتي رائحــة 

 ويشــــدّها لهــــم ، ويؤكّــــد علــــى أنّ أجــــر الرســــالة هــــو  العقــــول والقلــــوب نحــــو أهــــل البيــــت 
  .وسلوكيا   وعاطفيا   محبّتهم الحقيقية ، وهي دعوة للارتباط  م فكرياً 

ــوا (:ـ آيــة الصــلاة  ٣ نَّ االله  وَمَلائِكَتَــه  يُصَــلُّون  عَلَــى النَّــبيِِّ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُ صَــلُّوا عَلَيـْـه   إِ
رســــــــول االله  أخــــــــرج النســــــــائي وغــــــــيره عــــــــن أبي هريــــــــرة ،أّ ــــــــم ســــــــألوا :)٤()وَسَــــــــلِّمُوا تَسْــــــــلِيمًا

محمـد  وعلـى آل قولـوا اللهـم  صـل  علـى محمـد « : كيف نصلّي عليك؟ قال :وآله عليه االله صلى
في العـالمين إنـّـك  وبـارك علـى محمـد وآل محمـد كمـا صــلّيت وباركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم 

    والصلاة بتلك الكيفية). ٥(» حميد مجيد ،والسلام كما قد علمتم
__________________  

  .٢٣/  ٤٢: سورة الشورى ) ١(
  .٧٨:  ٥، الدرّ المنثور  ٣٢:  ١٣الآلوسي / روح المعاني ) ٢(
  .٢٣:  ١٦القرطبي / الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  .٥٦/  ٣٣:سورة الأحزاب ) ٤(
  .٢٥٣: ١١روح المعاني ) ٥(



٢٢ 

 وقــدوة للأمّــة ، فمــنهم يتلقّــى المســلمون مفــاهيم العقيــدة وقــيم  منــارا   جعلــت أهــل البيــت 
واجبـة   السلوك وموازين التقييم ، وهذا التلقّي هو مصداقٌ واقعي للصلاة عليهم؛ لأنّ الصلاة 

لاصــلاة  مــن لم يصــلِّ علــيكم « : كمــا ورد في آراء الكثــير مــن العلمــاء ، حــتى قــال الشــافعي 
  .)٢(» على محمد وأهل بيته الدعاء محجوب حتى يُصَلَّى  « : وقال الديلمي . )١(» له

ل  ياَسِــين  (:ل ياسـين ـ آيــة آ ٤ إن  المــراد  : ورد في الكثـير مـن التفاسـير :  )٣()سـَلام  عَلـَى  إِ
القـرآن بسـبعة  إن  االله سمّاني في « : أنهّ قال  وورد عنه . )٤(النبي محمد ) ياسين(من 

وتظــافرت التفاســير علــى ان   . )٥(»  محمـّـد وأحمــد وطــه ويــس والمزمـّـل والمــدثرّ وعبــداالله: أسمــاء 
يس محمـد ، « : قال  علي  وعن الإمام ).  آل محمد (هم) آل ياسين(المقصودمن

  :مفصولة ) يس(وهنالك قولان في قراءة آل . )٦(» ونحن آل يس
ل  ـــبي المـــذكور وهـــو يـــدخل فـــيهم :الأوّ ـــاني . إنــّـه آل هـــذا الن  . )٧(إّ ـــم آل محمـــد  :والث

دورهــم  هــو توجيــه للبشــرية نحــو  وهــذا الســلام الصــادر مــن االله تعــالى إلى آل رســول االله 
في كـل  زمـان  الريادي في حركة التـاريخ ، وهـو توجيـه نحـو مفـاهيمهم وقـيمهم وسـير م الممتـدّة 

  .وسلوكيا   وعاطفيا   ا  ومكان ،وهو توجيه للارتباط  م فكري
ـَـا *وَيتَِيمًــا وَأَسِــيراً وَيطُْعِمُــون  الطَّعَــام  عَلَــى  حُبِّــه  مِسْــكِينًا (:ـــسورة الإنســان وآيــة الإطعــام ٥ إِنمَّ

أن  الحســن « : ابــن عبــاس  عــن :)٨()نطُْعِمُكُــم  لِوَجْــه  االله  لا نرُيِــد  مِــنكُم  جَــزاَء  وَلا شُــكُوراً
   في ناس معه ، رضا فعادهما رسول االله والحسين م

__________________  
  .٢٢٨: الصواعق المحرقة ) ١(
  .٢٢٧: الصواعق المحرقة ) ٢(
  .١٣٠/  ٣٧: سورة الصّافات ) ٣(
ــفيان الثــــــوري ) ٤( ــــيم  ٢٤٨: تفســــــير ســــ ــرآن العظــ ــــير القــــ ــــير / ، تفســ ـــن كثــ ــيّم / ، زاد المســــــير  ٢٠:  ٤ابـــ   ابــــــن القــــ
  .٣٨٠:  ٦البحراني / ، البرهان في تفسير القرآن  ٣٢٣:  ٦
  .٥:  ٥، وتفسير الماوردي  ٣٩٣:  ٢تفسير النسفي ) ٥(
  .٤٤٨:  ٦البرهان في تفسير القرآن ) ٦(
  .٦٤:  ٥تفسير الماوردي : ، ونحوه في  ٣٢٠:  ٦ابن القيّم / زاد المسير ) ٧(
  .٩ـ  ٨/  ٧٦:سورة الإنسان ) ٨(



٢٣ 

ــأن بـرءا  ا الحسن ، لو نـذرت علـى ولـدك ، فنـذر علـيّ وفاطمـة وفضّةــجارية لهمـايا أب: فقالوا 
مـــن شمعـــون  أن يصـــوموا ثلاثـــة أيـّــام ، فشـــفيا ومـــا معهـــم شـــيء ، فاســـتقرض علـــيّ : ممــّـا  مـــا 

واختبـــزت خمســة أقـــراص  الخيــبري اليهـــودي ثــلاث أصـــوع مــن شـــعير ، فطحنــت فاطمـــة صــاعاً 
السـلام علـيكم : علـيهم سـائل ، فقـال  يفطـروا ، فوقـف على عددهم ، فوضعوا بـين أيـديهم ل

ت محمــد ، مســكين مــن مســاكين  المســلمين أطعمــوني أطعمكــم االله مــن موائــد الجنّــة ،  أهــل بيــ
؛ فلمّــا أمســوا ووضـعوا الطعــام بــين أيــديهم  المــاء ، وأصـبحوا صــياماً  فـآثروه وبــاتوا لم يــذوقوا إلا  

ســير في الثالثــة ، ففعلــوا مثــل ذلــك؛ فلمّــا أصــبحوا فــآثروه ، ووقــف علــيهم أ وقــف علــيهم يتــيم 
 ، فلمّــــا أبصــــرهم وهــــم  بيــــد الحســــن والحســــين وأقبلــــوا إلى رســــول االله  علــــي  أخــــذ 

فــانطلق  مــا أشــدّ مــا يســوءني مــا أرى بكــم ، وقــام : يرتعشــون كــالفراخ مــن شــدّة الجــوع ، قــال 
ذلــك ،  قــد التصــق ظهرهــا ببطنهــا وغــارت عيناهــا ، فســاءه  معهــم ، فــرأى فاطمــة في محرا ــا

  .)١(» خذها يا محمد هنّأك االله في أهل بيتك فأقرأه السورة: فنزل جبرائيل وقال 
ك  مِــن  الْعِلـْم  فَـقُــل  (:ــآية المباهلــة ٦ ع  أبَْـنَاءَنــَا  فَمـَن  حَاجَّــك  فِيـه  مِــن بَـعـْد  مَــا جـَاءَ تَـعـَالَوْا نــَدْ

 )٢()لَّعْنَت  االله  عَلـَى الْكـَاذِبِين   وأَبَْـنَاءكَُم  وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  وأَنَفُسَنَا وأَنَفُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعَل 
ت في نــــــــزول هــــــــذه الآيــــــــة ، هــــــــو أنّ نصــــــــارى نجــــــــران ، لمـّـــــــا :  دعــــــــاهم رســــــــول االله  والثابــــــــ
للعاقـب وكـان  : حتى نرجع وننظر ، فلمّا تخالوا قـالوا : إلى المباهلة قالوا  وآله عليه االله صلى

النصـارى أن  محمـدا نـبي   واللهلقـد عـرفتم يـا معشـر :يا عبدالمسيح ما ترى؟ فقال « : ذا رأيهم 
قط فعـاش كبـيرهم ولا  باهل قوم نبيّا   مرسل ،وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم ،واللهما 

ــت صــغيرهم أبيــتم إلا  إلــف ديــنكم والإقامــة علــى مــا أنــتم عليــه  ،ولــئن فعلــتم لــتهلكنّ فــإن  نب
   ،فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 

__________________  
ـــــاف ) ١( ــــ ـــ ـــــري / الكشـّ ـــ ــــ ــــ٢٧٨:  ٦الزمخشــ ــــ ـــ ــــــير  ٢٧٩ــــ ـــ ـــ ـــير الكبــ ـــ ـــ ـــرازي / ، التفســـــ ـــ ــــ ــــر الــــ ــــ ـــ   ، روح  ٢٤٤:  ٣٠الفخـــ

  .٢٦٩:  ١٠البرسوي / البيان 
  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(



٢٤ 

تمشــي  بيــد الحســن وفاطمــة  الحســين آخــذا   وقــد غــدا محتضــنا   بلادكــم ، فــأتى رســول االله 
يـــا معشـــر  : فقـــال أســـقف نجـــران . إذا أنـــا دعـــوت فـــأمّنوا: خلفـــه وعلـــي  خلفهمـــا وهـــو يقـــول 

 تبــاهلوا  ــا ، فــلا لــو شــاء االله أن يزيــل جــبلا  مــن مكانــه لأزالــه  النصــارى ، إنيّ لأرى وجوهــاً 
يا أبا القاسم رأينـا أن لا : فقالوا  . فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة

ك على دينك ونثبت علـى  وفيـه دليـل لا شـيء أقـوى منـه علـى ...  )١(» ديننـا نباهلك وأن نقرّ
وهـذه الآيـة دالـّة علـى . وبرهـان واضـح علـى نبـوّة النـبي  ،  فضل أصحاب الكساء 

  .كانا ابني رسول االله   والحسين  أن  الحسن 
ـــذكر ٧ ـــآية أهـــل ال ن كُنـــتُم  لا تَـعْلَمُـــون  (:ـ ـــذِّكْر  إِ « : الحـــارث  يقـــول :  )٢()فاَسْـــألَُوا أَهْـــل  ال

الـذكر ، نحـن أهـل  واالله إناّ لنحن أهل الذكر ، نحن أهـل : عن هذه الآية ، فقال  سألت عليّا  
  .)٣(» العلم ، ونحن معدن التأويل والتنزيل

وِيلَــه  إِلاَّ االله  واَلرَّاسِــخُون  في  (:ـ آيــة الراســخون فــي العلــم  ٨ قــال :  )٤()الْعِلْــم   وَمَــا يَـعْلَــم  تأَْ
علينــا أن  وبغيــا   كـذبا   الــذين زعمـوا أّ ــم الراســخون في العلـم دوننــا  أيـن« :   الإمـام علــي

يسـتعطى الهـدى ويسـتجلى  رفعنا االله ووضعهم ، وأعطانا وحـرمهم ، وأدخلنـا وأخـرجهم ، بنـا 
التي لا مجـال في تفصـيلها ، غـير أن مـا  إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الأخرى . )٥( »العمى

ومقامـه الســامي في إمامـة وقيــادة الإنسـانية ،فهــو   الإمــام الحسـن تقـدم منهـا يبــين  لنـا دور
ــــذين أمــــر االله تعــــالى بحــــبّهم  الطــــاهر المطهّــــر المعصــــوم كمــــا ورد في  آيــــة التطهــــير ،وهــــو مــــن ال

    وطاعتهم وموالا م كما في آية
__________________  

  .٨٦و ٨٥:  ٨، التفسير الكبير  ٥٦٦،  ٥٦٥:  ١الكشّاف ) ١(
  .٤٣/  ١٦: سورة النحل ) ٢(
  .٤٣٢:  ١الحاكم الحسكاني / شواهد التنزيل ) ٣(
  .٧/  ٣: سورة آل عمران ) ٤(
  .١٤٤: ، الخطبة  ٢٠٠: صبحي الصالح . ترتيب د/  ج البلاغة ) ٥(



٢٥ 

الــــذكر ،  المــــودّة ، ومــــن المشــــمولين بالصــــلاة علــــيهم وتعظــــيمهم وتبجــــيلهم ، وهــــو مــــن أهــــل 
  .العلموالراسخين في 

الإمــــام  علـــم أنـــه  بحـــق الحســـن  وإذا انضـــم  هـــذا إلى مـــا تقـــدم عـــن رســــول االله 
المـــنهج الإســـلامي  القـــدوة الـــذي ينبغـــي الاقتـــداء بأقوالـــه وأفعالـــه لأنـّــه العـــارف بأســـس وقواعـــد 

ة يتـأثرّ  بجميع أبعاده ومجالاته ، والمعصوم الذي لا يميـل مـع الهـوى ولا  بـالمؤثرّات الضـيّقة كـالمودّ
المرجعيــــة الحقّــــة الــــتي يرُجــــع إليهــــا في حــــال  والشــــنآن والعصــــبية؛ فهــــو علــــى ضــــوء ذلــــك يمثــــل 

أجــواء التشــكيك والبلبلــة والاضــطراب الفكــري الــذي  اخــتلاف المعــايير واضــطراب المــوازين في 
البغــاة ابــن آكلــة الأكبــاد كمــا الشــجرة الملعونــة بقيــادة زعــيم  الحســن  أثارتــه بوجــه الإمــام 

  .سنرى  
  :ثانيا  ـ من السنّة النبوية 

والســـــمو   مـــــن أجــــل إيصـــــال ا تمــــع الإنســــاني إلى قمّـــــة التكامــــل   جــــاء رســــول االله
تصـــــوّرات النـــــاس  والارتقـــــاء؛ بتقريـــــر المـــــنهج الإلهـــــي في واقـــــع الحيـــــاة ، وجعلـــــه الحـــــاكم علـــــى 

االله تعـالى وإلى إصـلاح وتغيــير  د عـاش مـع ا تمــع يـدعوه إلى عبـادةومشـاعرهم ومـواقفهم ، وقـ
ـــذا نجـــده  العقـــول والقلـــوب والإرادات ، ويـــدعوه إلى  الارتبـــاط بالقـــدوة والأســـوة الصـــالحة ، ول

كمفـاهيم وقـيم وبـين الـدعوة لمـن يمثـّل هـذا الـدين في حركـة الواقـع  يوازن بين الدعوة إلى الـدين 
 وفي هذا المقام فإن  تبيان فضـائل . ضمن هذا التوازن  أهل البيت لفضائل ، ويأتي تبيانه 
بــل هــو  عــن الرغبــة العاطفيــة المحضــة نتيجــة القرابــة القريبــة ،  لم يكــن نابعــا    الإمــام الحســن

ويجسـّدها جسـّدها  الـذي   دعوة للاستمرار في حركة الرسالة وامتـدادها في الإمـام الحسـن
ســيّد شـباب أهــل الجنـّة ، كمــا  هـو   فالإمـام الحســن. في سـكناته وحركاتــه وأقوالـه وأفعالــه

الحســـن والحســـين ســـيّدا :   رســـول االله قـــال « : ورد في حــديث أبي ســـعيد الخـــدري قـــال 
    من« : وقال أيضا  . )١( »شباب أهل الجنّة

__________________  
  .، باب مناقب الإمام الحسن  ٣٧٩٣حديث : سنن الترمذي ) ١(



٢٦ 

التفضــيل  وهــذا . )١(» ســرهّ أن ينظــر إلى ســيّد شــباب أهــل الجنــّة ، فلينظــر إلى الحســن بــن علــي
رسـالي ، فهمـا  لم يكن على أساس القربى النسـبية ، بـل هـو تفضـيل  العظيم للحسنين 

جسّدوها ويجسّدو ا في أفكـارهم  قر م من المفاهيم والقيم الإلهيّة التي  أفضل من الغير بدرجة
  .وعواطفهم وممارسا م

والحســين همــا   إن  الحســن: يقــول   سمعــت رســول االله« :  بــن عمــر قــال وعــن عبــداالله
 شـبابكم طالب ، وخير خير رجالكم علي بن أبي « : وفي الحديث . )٢( »ريحانتاي من الدنيا

نحـــــن ولـــــد « : أيضـــــا   وفيـــــه ). ٣( »الحســـــن والحســـــين ، وخـــــير نســـــائكم فاطمـــــة بنـــــت محمـــــد
وفيـه . )٤( »والحسـين والمهـدي أنـا وحمـزة وعلـي وجعفـر والحسـن : عبدالمطلّب سادة أهـل الجنـّة 

وعـن عمـر بـن الخطـاب . )٥(» بمعلّقـين الحسـن والحسـين سـيفا العـرش وليسـا « : حديث آخـر 
والحســن والحســين في حظــيرة القــدس في إن  فاطمــة وعليّا  :  قــال رســول االله « : أنــّه قــال 

ــــــــة بيضــــــــاء ســــــــقفها عــــــــرش الــــــــرحمن ــــــــال  وعــــــــن . )٦(» قبّ ــــــــال رســــــــول االله « : أبي هريــــــــرة ق ق
واب :   من يومهم المحشر ، ويبعث صالح علـى  ليوافوا يحشر الأنبياء يوم القيامة على الدّ

ث أنـا علـى الـبراق ،  » ويبعـث ابنـاي الحسـن والحسـين علـى نـاقتين مـن نـوق الجنـّة ناقتـه ، وأبعـ
أّ ا أتـت بالحسـن والحسـين  أبي رافع ، عن فاطمة بنت رسول االله  وعن زينب بنت . )٧(

 يــــا رســــول االله هــــذان ابنــــاك « : ه الــــذي تــــوفي فيــــه ، فقالــــت في شــــكوا رســــول االله  إلى 
   أمّا الحسن فله هيبتي وسؤددي ، وأما حسين فله جرأتي : ، فقال  فورثهما شيئا  

__________________  
  .٢٠٩:  ١٣ابن عساكر / تاريخ مدينة دمشق ) ١(
  .٣٧٩٥حديث : سنن الترمذي ) ٢(
  .١٦٧:  ١٤تاريخ مدينة دمشق ) ٣(
  .٣٤١٦٢/  ٩٧:  ١٢المتّقي الهندي / ز العمال كن) ٤(
  .٣٤٢٦٢/  ١١٤:  ١٢كنز العمال ) ٥(
  .٢٢٩:  ١٣تاريخ مدينة دمشق ) ٦(
  .٢٦٢٩/  ٤٣:  ٣المعجم الكبير ) ٧(



٢٧ 

نـبي  إن  االله عز  وجـل جعـل ذريـّة كـل  :قال رسول االله « : وعن جابر قال . )١(» وجودي
  .)٢(» في صلبه ،وإنّ االله تعالى جعل ذريّتي في صلب علي بن أبي طالب

 كـــل  بــــني أنثـــى فــــإن  :يقــــول  سمعـــت رســـول االله « : وعـــن عمـــر بــــن الخطـّــاب ،قــــال 
وقــــــــال . )٣(» عصـــــــبتهم لأبــــــــيهم مــــــــا خـــــــلا ولــــــــد فاطمــــــــة فـــــــإني  أنــــــــا عصــــــــبتهم وأنـــــــا أبــــــــوهم

حســــن ســــبط مــــن « : وقــــال . )٤(» الحســــين ســــبطان مــــن الأســــباطالحســــن و «   :
 .)٥(» الأسباط

تنبيـــه :منهـــا  يـــراد  والأحاديـــث الشـــريفة المتقّدمـــة والـــتي تبـــين  فضـــائل الإمـــام الحســـن 
يقتـدوا  ـا ويستسـلمون  المسلمين وتوجيههم للارتباط بـأرقى نمـاذج الشخصـية الإنسـانية لكـي 

ترك الأهــواء  مــتعقّلاً لمفاهيمهــا وقيمهــا ،ولكــي يميــّزوا  واعيــا   استســلاما   بــين الحــق  والباطــل في معــ
أهـــل  المتصـــارعة الآنيـــة والمســـتقبلية ،فجعـــل رســـول االله  والصـــراع والمنافســـة بـــين التيّـــارات 

ف والشخصـــــيّات والتيــّــــارات والميـــــزان الـــــذي تقـــــاس وتـــــوزن بـــــه المواقـــــ المقيـــــاس  البيـــــت 
كمـــا ورد عـــن أبي   ومســـالمتهم مســـالمة لرســـول االله  محاربـــة لرســـول االله  ،فمحـــاربتهم 

أنـا حـرب لمـن حـاربكم :إلى عليّ وابنيـه وفاطمـة ،فقـال  نظر رسول االله « : قال  هريرة ،
ألقـى رسـول  وفي هـذا الحـديث الشـريف . )٧(ونحـوه عـن زيـد بـن أرقــم .)٦(» سلم لمـن سالمــكم ،

خضــم  الأحـــداث  وبـــين  ســلامة مـــواقفهم في  الحجـّـة علـــى أعــداء أهـــل البيــت  االله 
ث وتمــرّد معاويــة البــاغي الخ كحــرب الجمــل وصــفّين والنهــروان ،  الواقعــة بعــد رســول االله  بيــ

   ) لعنه االله (،وقتل يزيد على دولة الإمام الحسن 
__________________  

  .١٠٤١/  ٤٢٣: ٢٢المعجم الكبير ) ١(
  .٢٦٣٠/  ٤٤: ٣المعجم الكبير ) ٢(
  .٢٦٣١/  ٤٤: ٣المعجم الكبير ) ٣(
  .٣٤٢٨٣/  ١١٩: ١٢كنز العمّال ) ٤(
  .٤٩٠: ١ابن الأثير / أسد الغابة ) ٥(
  .٢٥٨: ٣أعلام النبلاء  سير) ٦(
  .٢٦٢٠/  ٤٠: ٣المعجم الكبير ) ٧(



٢٨ 

  .للإمام الحسين 
عهــد مـــن االله  تعــين  بـــالنص  ولا تــترك لاختيـــار الأمـّـة؛ فهـــي  الإمامــة بعــد رســـول االله 

 ،فالأمر ليس متروكـاً الحقيقة  تلك  عزّوجلّ للمصطفين من عباده ،وقد أكّد أهل البيت 
لا يسـتخلفون أو ينصـّون علـى مـن بعـدهم  أنفسـهم ،فهـم  للأمة ولا حتى لأهـل البيـت 

  .االله تعالى وبأمر إلا  بعهد معهود من رسول االله 
ت عنــد أبي عبــداالله« : عــن أبي بصــير ،قــال  إسماعيــل  فــذكروا الأوصــياء وذكــرت  كنــ

» بعـد واحـد واحـدا   لا واللهيا أبا محمد ما ذاك إلينـا ومـا هـو إلا  إلى االله عـز  وجـل  ينـزل :قال ف
ولكن عهد مـن االله ورسـوله  أترون الموصي منّا يوصي إلى من يريد؟ لا واالله« : وقال . )١(
  .)٢(» لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه 

علـى خلقـه  هي أن  الإمامـة منصـب عظـيم وخطـير؛ لأن  الإمـام هـو حجـّة االله  وعلّة النص  
تشـخّص إمامهـا ،وهـذا مـا  ،وهو المقتدى به في أقواله وأفعاله؛ ولـذا فـإنّ الإمّـة لا تسـتطيع أن 

يكـــون الاختيـــار إلهيـــا  للحفـــاظ علـــى  تؤكّـــده المســـيرة الإســـلامية وســـير الأحـــداث؛ فلابـــد  وأن 
الإســـلام مـــن تحريـــف الضّـــالين وتأويـــل الجـــاهلين  القـــيم الإســـلامية ،وحمايـــة ســـلامة المفـــاهيم و 

في تعيــين الأئمّــة والأوصــياء مــن لــدن آدم إلى خــاتم الأنبيــاء  ،والــنصّ ســنة مــن ســنن االله تعــالى 
ئمـّة في أقوالـه باعتبـاره أحـد الأ علـى إمامـة الحسـن  رسول االله  وقد نص  . والمرسلين

  .فقد وردت روايات عديدة تنص  على عدد الأئمّة نختار بعضها الإثني عشر ،
خليفـــة   إن  هـــذا الأمـــر لا ينقضـــي حـــتى يمضـــي فـــيهم إثنـــا عشـــر « : قـــال رســـول االله 
   :،ثمّ أخفى صوته وقال » بعدي إثنا عشر خليفة« : وقال . )٣(» كلّهم من قريش

__________________  
  .إن  الإمامة عهد من االله:،كتاب الحجّة ،باب  ١/  ٢٧٧: ١الكافي ) ١(
  .إن  الإمامة عهد من االله:،كتاب الحجّة ،باب  ٢/  ٢٧٨: ١الكافي ) ٢(
  .الخلافة في قريش:،كتاب الإمارة ،باب  ١٨٢١/  ١٨٣: ٢صحيح مسلم ) ٣(

   



٢٩ 

بعـدي  لحمي ودمـي ، هـم الأئمّـةأهل بيتي عترتي من « : وقال . )١( »كلّهم من بني هاشم«  
والحسـين وتسـعة مـن  يـا علـي أنـا وأنـت وابنـاك الحسـن « : وقـال . )٢( »عدد نقباء بني إسـرائيل

إلى النــار ولــد الحســين أركــان الــدين ودعــائم الإســلام ،مــن تبعنــا نجــا ،ومــن  ــا فــ ــف عنّ . )٣( »تخلّ
أبــو أئمّــة تســعة تاســعهم  ام أنــت إمــام ابــن إمــام أخــو إمــ« : الســلام عليهوقــال للإمــام الحســين 

ووزيـــري ووارثـــي وخليفـــتي في  أوّلهـــم أخــي « : وقـــال في بيـــان أوصــيائه مـــن بعـــده . )٤( »قــائمهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ،ووليّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي     ثم  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــني الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم  ... أمّ

هـــم  ابـــني الحســـين ،ثمّ تســـعة مـــن ولـــد الحســـين؛ واحـــد بعـــد واحـــد حـــتى يـــردوا علـــيّ الحـــوض ،
أطـاعهم أطـاع  ،وحجّته على خلقه ،وخزاّن علمه ،ومعادن حكمته؛ مـن شهداء االله في أرضه 

هــذان «   :الســلام عليهما وقــال بشــأن الحســن والحســين. )٥( »االله ،ومــن عصــاهم عصــى االله 
إن تمسّكتم به  إني  تارك فيكم ما « :  وقال في أهل بيته. )٦( »ابناي إمامان قاما أو قعدا

الســماء إلى الأرض  كتــاب االله حبـل ممــدود مـن :لـن تضـلّوا بعــدى؛ أحـدهما أعظــم مـن الآخـر 
ــا حــتى يــردا علــيّ الحــوض ، . )٧(» فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا ،وعــترتي أهــل بيــتي ،ولــن يتفرقّ

عنهـا سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ،ومـن تخلـّف  إنمـّا مثـل أهـل بيـتي فـيكم كمثـل « : وقال أيضا  
وقـال  .)٨( »باب حطةّ في بني إسرائيل مـن دخلـه غُفـِر لـه غرق ،وإنمّا مثل أهل بيتي فيكم مثل 

   النجوم أمان لأهل الأرض « : 
__________________  

  .٣٠٨:  ١القندوزي الحنفي / ينابيع المودّة ) ١(
  .٨٩:الخزاز / كفاية الأثر في النص  على الأئمّة الاثني عشر ) ٢(
  .٢٥،مجلس  ٤/  ٢١٧:المفيد / الي الأم) ٣(
  .٨/  ٦٢:السبزواري / جامع الأخبار ) ٤(
  .٢٠٥/  ٣١٨: ١الجويني / فرائد السمطين ،) ٥(
  .٢١٤:الطبرسي / إعلام الورى بأعلام الهدى ) ٦(
  .،مناقب أهل بيت النبي  ٣٨١٣حديث :سنن الترمذي ) ٧(
ــــد ) ٨( ـــ ــــ ـــ ــــع الزوائــ ـــ ــــ ـــ ــــي / مجمــ ــــ ـــ ـــ ــة  ١٦٨: ٩الهيثمــ ـــ ــــ ـــ ـــواعق المحرقــــ ـــ ـــ ــــ ــــوه في الصـــ ـــ ــــ ـــ ــــي / ،ونحــ ـــ ــــ ـــ ـــر  ٢٣٤:الهيتمــ ـــ ـــ ــــ   :،وينُظـــ

  .١٥١: ٣الحاكم النيسابوري / المستدرك على الصحيحين 



٣٠ 

اختلفــوا  مــن الغــرق وأهــل بيــتي أمــان لأمّــتي مــن الاخــتلاف ، فــإذا خالفتهــا قبيلــة مــن العــرب 
  .)١(» فصاروا حزب إبليس

م يدل  دلالـة واضـحة علـى إمامـة الحسـن  الطاعـة منصـّب  فهـو إمـام مفـترض  وما تقدّ
وعلــى ضــوء ذلــك فهــو  ،وهــو المقتــدى بــه في أقوالــه وأفعالــه؛ مــن االله تعــالى ومــن رســوله 

وافقـه نجـا ،ومـن خالفـه خسـر وهـوى؛  المقياس الذي تقاس به أفكـار ومواقـف الآخـرين ،فمـن 
فأخطـأ ،كمـا يـزعم أنصـار  ،فهـو لـيس مجتهـداً  كمعاويـة ولهذا فلا يعذر من خالفه ومن قاتلـه 

قــد  البغــاة العتــاة المــردة مــع ســبق الإصــرار؛ لأن  رســول االله  بــل هــو مــن )٢(الشــجرة الملعونــة
وعلــى عصــمته وصــحّة  المســلمين بــالنص  علــى إمامــة ســبطه الحســن  ألقــى الحجـّـة علــى 

  .ته فضلا  عن التمرّد على خلافته بالعصيان العسكريومواقفه ،فلا تجوز مخالف أفكاره 

  الفصل الثاني
  في عهد الثلاثة السلام عليهالإمام الحسن 

بمراسـيم دفنـه  وبـني هاشـم  وفي ظـرف انشـغال الإمـام علـي  بعد وفاة رسول االله 
رأســهم أبي بكــر وعمرـــوالأنصار  حــدث صــراع واضــح المعــالم بــين بعــض المهاجرينـــوعلى  

ذاتيـة وحســد وروح قبليـة واسـتخدام المنـاورة للوصــول  ،تخلّلتـه جميـع عوامـل الصــراع مـن منافسـة 
السـلطة أبــو  عـن منصـبه وتـولى   لقـريش مـا بيّتتـه وأزيـح أمــير المـؤمنين  إلى السـلطة ،وقـد تم 

  .نص أو مشورة كر لا عن ب
  

__________________  
  .١٤٩:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٣٢٨:الصواعق المحرقة ) ٢(



٣١ 

  :من أبي بكر  موقف الإمام الحسن 
: فقــال  أن  الحســن جــاء لأبي بكــر وهــو علــى منــبر رســول االله « : أخــرج الــدارقطني 

في حجـــره  إنـــزل عـــن مجلـــس أبي ، فقـــال صـــدقت واالله إنــّـه  لـــس أبيـــك ، ثمّ أخـــذه وأجلســـه 
... اّ مــك  صــدقت واالله مــا: فقــال . أمــا واالله مــا كــان عــن رأيــي:  فقــال علــي . وبكــى

ل فقـا. لا منـبر أبي منـبر أبيـك واالله:ووقع للحسن نحو ذلك مع عمر وهو على المنبر ،فقال له 
 .)١(» واللهما اّ مناك:فقال عمر . واللهما أمرت بذلك:علي  

انـــزل عـــن «   علـــى تنصـــيب أبي بكـــر بعبـــارة مـــوجزة  وهكـــذا اعـــترض الإمـــام الحســـن 
ــت  ــذه العبــارة حــقّ أمــير المــؤمنين » مجلــس أبي ولم يكــن هــذا القــول  بالخلافــة ، ،فقــد أثب

سـاذجة مـن ابـن لأبيـه ،وإنمّـا   ولم يكن نابعـا  عـن عواطـف  يه أو تحريك من قبل أب بحثٍّ 
الحسن السبط بما جرى من وقـائع وأحـداث  كان موقفا  لا نظير له في بيان عمق وعي الإمام 

هنــا اعُلــن  ــذا الموقفـــوعلى مــرأى جمــع مــن الصحابةـــعن  ،ومــن بعــد وفــاة جــده المصــطفى 
ق زعــيم أهــ ت  ل حــ ــ ث شــتى    المغتصــب في خلافــة الرســول  البي ــ  كمــا أكّدتــه أحادي
،ذلـك الحـديث الـذي حضـر الإمـام الحسـن  مـن بينهـا إلا  حـديث الغـدير لكفـى   ،ولو لم يكن 
 مـن كنـت مـولاه فعلـي « : يقـول  وسمـع رسـول االله . زمانه ومكانـه في حجـة الـوداع 

بكـــر  وكـــان مـــن المهنّئـــين لـــه بالولايـــة أبـــو . )٢(» مـــولاه ،اللهـــمّ وال مـــن والاه ،وعـــاد مـــن عـــاداه
مولى كل  مؤمن  يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت  هنيئا  « : وعمر ،ففي رواية قال له عمر 

أصـبحت مـولاي ومـولى كـل   ب بخ  بخ  لك يا ابن أبي طال« : وفي رواية قال له . )٣(» ومؤمنة
   :وفي رواية أن  أبا بكر وعمر قالا له . )٤(» مسلم

__________________  
  .٦١:السيوطي / ،وتاريخ الخلفاء  ٢٦٩:الصواعق المحرقة ) ١(
  .٣٥٥: ٥مسند أحمد ) ٢(
  .٣٥٥: ٥مسند أحمد ) ٣(
  .٣٥٠: ٧،البداية والنهاية  ٦٠٦: ٣أسد الغابة ) ٤(



٣٢ 

  .)١(» ن أبي طالب مولى كل  مؤمن ومؤمنةأمسيت يا اب«  
وكيـــف  علـــم كيـــف تمـــت البيعـــة لأبي بكـــر ،  ومـــن جهـــة أخـــرى فـــأن  الإمـــام الحســـن 

رأسهم أقرباء رسـول  الزعماء الكبار منهم وعلى  تغيّب جميع الصحابة عن السقيفة وخصوصا  
بالقتـل ، وإنّ الاحتجـاج بالقرابـة  اع و ديد ، ولم تكن شورى بل كانت مغالبة وصر  االله 

وقــــد اعــــترف أبــــو بكــــر . رســــول االله  هــــو أقــــرب النــــاس إلى لا يجــــدي نفعــــا وعلــــي 
: وقال عمر بعـد حـين . )٢(» فلتة وقى االله شرّها إن  بيعتي كانت « : بفقدان الشورى بالقول 

ن امــرؤ أن يقــول «  ت كــذلك إلاّ أنّ  إن  بيعـة أبي :لا يغـرّ بكــر كــان فلتـة فتمّــت ،وإّ ــا قـد كانــ
  .)٣(» االله قد وقى شرّها

» أبي إنــزل عــن مجلــس « : فــلا غــرو إذن فيمــا لــو وقــف الســبط بوجــه رأس الســلطة قــائلا  
ب القيــادة ،وبمعــنى آخــر إنــزل أو تنحّــى عــن منصــب الخلافــة والإمــ والإفتــاء والتوجيــه  رة ومنصــ

،و ـذه العبـارة المـوجزة طالـب  والإرشاد ،لأنهّ من مختصّات أبي أمير المؤمنين علـي بـن أبي 
 نظريـــة الاختيـــار ،وبـــينّ أفضـــلية أبيـــه  نظريـــة الـــنص  والتعيـــين لا  بـــين  الإمـــام الحســـن 

ســلب شـــرعية الســـلطة الحاكمــة والممارســـات الصـــادرة   بكـــر ،و ـــذا وأحقيّتــه بالخلافـــة مــن أبي
  .عنها

  :وفدك  الإمام الحسن 
رســول االله  ،أعطـى )٤()وَآت  ذاَ الْقـُرْبى ٰ حَقَّـه  (:لمّــا نزلـت « : عـن أبي سـعيد الخـدري ،قـال 

بالنحلـــــة أو  إمّـــــا  وفـــــدك هـــــي أرض عائـــــدة لفاطمـــــة الزهـــــراء . )٥(» فاطمـــــة فـــــدكا   
   بالميراث ،إلاّ أنّ الحاكم وهو أبو بكر قد صادر هذه الأرض وانتزعها 

__________________  
  .٦٧: الصواعق المحرقة ) ١(
  .٢١: ٦شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .٩٠: ١مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .١٧/٢٦:سورة الإسراء ) ٤(
  .٤٩: ٧الزوائد ،مجمع  ٣٣٩: ١شواهد التنزيل ) ٥(



٣٣ 

 تــــارة « ،  بعــــد وفــــاة رســــول االله  ، وقــــد طلبتهــــا فاطمــــة  مــــن ملكيــــة فاطمــــة 
ت فاطمـة . )١(» بالميراث وتارة بالنحلة فدفعت عنهـا اسـترجاع حقّهـا  علـى  وحينمـا أصـرّ

الحســن «  لهــا أيضــا   وأمّ أيمــن ، وشــهد  علــي  طالبهــا أبــو بكــر بالبيّنــة ، فشــهد لهــا الإمــام
أو مــال وهــي الصــدّيقة  بفــدك لم يكــن طمعــا في أرض  ومطالبــة فاطمــة . )٢(» والحســين

ب وهــو  ت علــى  الزاهــدة؛ بــل هــو تعبــير عــن المطالبــة بحــقٍّ مغتصــ ــث أن  فــدك بقيــ الخلافــة؛ حي
 مانلاحظــه في جــواب الإمــام موســى الكــاظم  اطــول التــاريخ تمثــّل الحــقّ المغتصــب ، وهــذ

،وكـان الإمـام » أبا الحسـن حـد فـدك حـتى أردّهـا عليـك يا « : لهارون العباسي حينما قال له 
ومـا حـدودها ،قـال :لا آخـذها إلاّ بحـدودها ،قـال « : عليـه ،قـال  يأبى ذلك ،فلمّا ألحّ  

أمّـا الحـدّ الأوّل فعـدن ،والحـدّ الثـاني :قّ جـدّك إلاّ فعلـت ،قـال بح:قال  إن حدّد ا لم تردّها ،:
فلـم  :قـال هـارون . والحدّ الثالث أفريقيـة ،والرابـع سـيف البحـر ممـّا يلـي الخـزر وأرمينيـة سمرقند ،

حـدّد ا لم  قـد أعلمتـك أني  إن :قـال الإمـام الكـاظم . يبـقَ لنـا شـيء ،فتحـول في مجلسـي
ت أرضــا  . )٣(» تردهــا زيــح  ففــدك ليســ ب بــل هــي خلافــة وحكومــة أُ ؤمنين  فحســ عنهــا أمــير المــ
ت فاطمـــة   وأشـــهدت الشـــهود علـــى ذلـــك  علـــى المطالبـــة  ـــذا الحـــقّ  ؛ ولهـــذا أصـــرّ

 بـل انسـانا   فهـي لم تُشـهد طفـلا  أو صـبيا   وكان عمره دون الثامنة ، ومنهم ولدها الحسن 
الخطير ،الذي بقي ولا يزال رمزا لصراع جـوهري بـين  لا  مؤهّلا  للشهادة على هذا الأمر متكام

هــذا الــدور البــارز في قضــية   ومدرســة غــيرهم ،وإعطــاء الحســن  مدرســة أهــل البيــت 
 دنيا للحصـول علـى شـيء مـن أمـور الـ أو طلبـا   أو ارتجاليا   خطيرة لم يكن عفويا   كبيرة ومسألة 

  يحشد فيه الإنسان كلّما يحتاجه من شهود؛ بل هو أمر هام غير منفصل عن 
  

__________________  
  .٢٠٨:  ٣، وتاريخ الطبري  ١٧٥٩/  ١٤٤:  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .٣٦٢:  ٣دحلان / السيرة الحلبية ) ٢(
  .٣١٦: ١الزمخشري / ربيع الأبرار ) ٣(
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 رســـول االله  وعلـــى رأســـهم  المـــوازين والمقـــاييس الإســـلامية الـــتي يتبنّاهـــا أهـــل البيـــت 
بعائديــة  شــهد الحســن  وقــد . في حيــاة المســلمين دورا متميّــزا   الــذي أعطــى للحســن 

منطلقـــات عاطفيـــة بحتـــة ، بـــل  لـــق مـــن ، ولم يكـــن  ـــذه الشـــهادة قـــد انط فـــدك للزهـــراء 
بمــــا رأى أو سمــــع مــــن رســــول االله  انطلــــق مــــن منطلقــــات رســــالية؛ فهــــو في الحقيقــــة قــــد شــــهد 

ب مجالســه أو تنقّلاتــه ،  لــه  ؛ لأنـّـه كــان ملازمــا   أنـّـه أعطــى فــدك لفاطمــة   ــ في أغل
وشـــــهادته لفاطمـــــة . يســـــمع بـــــه لا يشـــــهد بالباطـــــل أو لا يشـــــهد بمـــــا لم يـــــره أو  وهـــــو 
ــصغيرهم وكبيرهمــليسوا كبقيـة البيت  لها مداليل كبيرة وكثيرة ، لعل أظهرها أن أهل  

كمــا تعــبر  تلــك الشــهادة عــن إيمانــه . ولا يقُــاس  ــم أحــد النــاس ، وإنمــا هــم معــدن الرســالة ،
وللثوابت الشرعية في تثبيت حـق  فاطمـة  لسنّة رسول االله  بخطأ الحاكم ،وبمخالفته  
  .وبالإرث تارة أخرى بالنحلة تارة  

  :الإجابة على الأسئلة الفقهية 
نعـــام  إني  أصـــبت بـــيض :ســـأل أعـــرابي أبـــا بكـــر فقـــال « : عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت ،قـــال 

قضـيّتك؛ فدلـّه  يا أعـرابي أشـكلت علـي  في :ويته وأكلته وأنا محرم فما يجب علي؟ فقال له فش
بالأصـــلع ،فقـــال أمـــير  عليـــك :علـــى عمـــر ،ودلـّــه عمـــر علـــى عبـــدالرحمن ،فلمّـــا عجـــزوا قـــالوا 

نعــم ،قــال :ألــك إبــل؟ قــال  يــا أعــرابي :ســل أيّ الغلامــين شــئت ،فقــال الحســن :المــؤمنين 
فمــا فصــل منهــا فاهــده إلى  فاضــر نّ بــالفحول ، إلى عــدد مــا أكلــت مــن البــيض نوقــا  فاعمــد :

مـن النـوق السـلوب ومنهـا  إن  :فقـال أمـير المـؤمنين . بيت االله العتيق الـذي حججـت إليـه
. )١(» يزلق فإن  مـن البـيض مـا يمـرق إن  يكنمن النوق السلوب ما :فقال الحسن . ما يزلق

بالأحكــــام الشــــرعية الــــتي  الحســــن   ــــذا إثبــــات معرفــــة ابنــــه  قــــد أراد الإمــــام علــــي ل
  .عجزت عنها السلطة الحاكمة باسم الدين

  
__________________  

  .١٤، ١٣: ٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ١(
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  :أذان بلال 
مــا آن  مــا هــذه الجفــوة يــا بــلال؟ « : و يقــول في منامــه وهــ روي أن  بــلالا  رأى النــبي 
ـــا   ـــبي  لـــك أن تزورنـــا؟ فانتبـــه حزين ـــبر الن يبكـــي عنـــده  وجعـــل  ، فركـــب إلى المدينـــة فـــأتى ق

نشــتهي أن : فقــالا لــه  ويتمــرغّ عليــه ، فأقبــل الحســن والحســين ، فجعــل يقبلّهمــا ويضــمّهما ، 
ؤذّن في الســحر ، فعــلا ســطح المســجد ، فلمّــا قــال  بر ، االله : تــ أكــبر ارتجّــت المدينــة ،  االله أكــ

رســول االله  أن  محمــدا   أشــهد : أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله زادت رجّتهــا ، فلمّــا قــال : فلمّــا قــال 
إن  هــذا . )١(» لــك اليــوممــن ذ خــرج النســاء مــن خــدورهنّ ، فمــا رئــي يــوم أكثــر باكيــا وباكيــة 

مـــع  والمســـتقبل ليعـــيش رســـول االله  الطلـــب يعـــبر  عـــن دقــّـة النظـــر بـــربط الماضـــي بالحاضـــر 
تبقى سيرته شاخصة أمام المسلمين بعد ابتعادهم عنهـا  المسلمين في سكنا م وحركا م ولكي

مّــــة الــــذكريات النبويــــة إلى واقعهــــا عــــن مناصــــبهم ،ولكــــي تعيــــد الأ بإقصــــاء أهــــل البيــــت 
ــبي  ،وتتوجّــه إلى مــنهج  في الحيــاة لتتلقــى منــه مفــاهيم العقيــدة وقــيم الإســلام وموازينــه  الن

ك على ضوئها في حركتها نحو الاستقامة والكمال وشرائعه    .وقوانينه وآدابه وتقاليده؛ لتتحرّ
  :بن الخطاّب في عهد عمر  الإمام الحسن 

التنصــيص  حينمـا قربــت وفـاة أبي بكــر أوصـى بالخلافــة إلى عمــر ونـصّ عليــه ،وأصـبح هــذا 
رغــم مخالفــة الصــحابة  وقــد تم هــذا . )٢(اللاشــرعي قاعــدة مــن قواعــد تــولي  الخليفــة عنــد العامــة

تــراك اســتخلفت علينــا عمـــر «   :لــذلك؛ حيــث دخــل عليــه المهــاجرون والأنصـــار ،فقــالوا لــه 
ـــت بـــين أظهرنـــا ،،وقـــد ع ـــت لاق االله  رفتـــه وعلمـــت بوائقـــه فينـــا وأن ـــا وأن ـــت عنّ فكيـــف إذا ولي

ــت قائــل هــذه المســألة في جوابــه   توقــّع الإمــام علــي وقــد . )٣( »عزّوجــلّ فســائلك ،فمــا أن
    لعمر حينما طالبه بالبيعة لأبي بكر

__________________  
  .٢٤٤:  ١أسد الغابة ) ١(
  .٢٥:الماوردي / السلطانية الأحكام ) ٢(
  .١٩: ١الإمامة والسياسة ) ٣(
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 . )١(» لــــك شــــطره ، واشــــدد لــــه اليــــوم أمــــره يــــردده عليــــك غــــداً  احلــــب حلبــــا  « : حيــــث قــــال 
موضـــوعي  فالمســـألة مســـألة صـــفقة سياســـية ، فاختيـــار أبي بكـــر لعمـــر لم يكـــن علـــى أســـاس 

الموجـودين مـن حيـث العلـم  يعتمد على المؤهّلات والخصائص الذاتية ، فلم يكـن عمـر أفضـل 
يــتم  تنصــيبه علــى أســاس شــورى  والعدالــة والكفــاءة والشــجاعة وبــاقي خصــائص الخليفــة ، ولم 

سـواء كـان  حول علـي  رسول االله  بين الصحابة ، وإضافة إلى ذلك لم يراع وصايا 
ب الخلافــة ،  علــي  اســتخلافه بالتصــريح أو التلمــيح ، فــلا زال  هــو المؤهّــل الوحيــد لمنصــ

 .و ذا يكون غيره غير مؤهّل للخلافة
بر أبي انــزل عــن « : هــذه الحقيقــة فقــال لعمــر بــن الخطــاب  وقــد علــم الإمــام الحســن  . منــ

بر أبيـك واالله لا : فقال عمـر  بمـرّ الحـق ،وقـال  قـد واجـه عمـر  فالحسـن . )٢(» منـبر أبيمنـ
يكـن لأبي بكـر مـن قبلـك  له بأن هذا المنبر الذي تجلـس عليـه ،تـأمر وتنهـى لـيس لـك كمـا لم 

ــبر في كــلام . صــلوات االله عليــه ،وإنمــا هــو لنــا أهــل البيــت وهــذا زعــيمهم وأولهــم وهــو أبي  والمن
الــــتي هــــي مــــن  والحكومــــة وإرث الرســــول  ة والســــلطة الحســــن الســــبط كنايــــة عــــن الخلافــــ

،وإن مـن سـبقهم والتخصـيص مـن لـدن االله ورسـوله  بالجعـل  مختصات أهل البيـت 
ــت ملتويــة إلى حــدٍ  إليهــا إنمــا ســبقهم بتلــك  الطــرق الــتي أقــلّ مــا يمكــن أن يقــال عنهــا أ ــا كان

ـــا   ولـــيس . بعيـــد ،وهـــو دون الخامســـة أن لا يعـــترض علـــى عمـــر غـــير الإمـــام الحســـن  غريب
الأمويـون  عـن منصـبه ،فبهـذه الإزاحـة تسـلل  لإدراكه خطورة إزاحـة الإمـام علـي  عشر؛ 

المطلـــــق لولايـــــة الشـــــام  إلى مناصـــــب خطـــــيرة في الدولـــــة الإســـــلامية ،وأصـــــبح معاويـــــة الحـــــاكم 
وبعـــد . )٣(» آمــرك ولا أ ـــاك لا « : أن  عمــر قـــال لـــه  ت مطلقـــة ،حـــتىٰ وأعطيــت لـــه صــلاحيّا

   الشورى (عمر انتقلت السلطة إلى عثمان بلعبة 
__________________  

  .١١:  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٦١: ، تاريخ الخلفاء  ٢٦٩: الصواعق المحرقة ) ٢(
  .٣٩٧: ٣ابن عبد البر / الاستيعاب ) ٣(



٣٧ 

و ـذا . )١(سـنة عشـرين  بني أمية ومنهم معاوية وجمع له الشام كلّها ، فكـان أمـيراً فأقر  ) العمرية
 خلافة الإمـام علـي  استطاع من خلاله التمرّد على  قويا   الاستخلاف أقام معاوية جيشا  

ب والترهيـب والتــ ، واسـتولى علــى  ، ومـن بعـده خلافــة الإمـام الحســن  آمر الخلافـة بالترغيــ
،  قـتلا  وتشـريدا   وعلى أثرها عاش أهل البيت  فحولها إلى ملك يتوارثه الأبناء عن الآباء 

ف الحكـّــام الســـيرة النبويـــة  وأحلـّــوا حـــرام االله وحرّمـــوا حلالـــه ، وأفســـدوا أوضـــاع وأحــــوال  وحـــرّ
علـــى عمـــر لم يكـــن  وهكـــذا فـــإن  اعـــتراض الإمـــام الحســـن . المســـلمين وأخـــلاق وعقائـــد 

 ينظر إلى المستقبل نظرة ثاقبة ، تعـبر عـن حرصـه  رساليا   بل كان اعتراضا   ساذجا   اعتراضا  
  .على مستقبل الرسالة ومستقبل الأمّة الإسلامية بل مستقبل الإنسانية جمعاء

  :التفاني من أجل الإسلام 
لهـم في  عائقـا   يـادة وإدارة الحكومـة؛ لم يكـنعـن مناصـبهم في ق إن  إزاحة أهل البيت 

رســـــــول االله  تقيـــــــيم أعمـــــــال الســـــــلطة ونشـــــــاطا ا وتوجيههـــــــا نحـــــــو الاســـــــتقامة علـــــــى مـــــــنهج 
العليـــا متعـــالين علـــى  وثوابـــت القـــرآن الكـــريم؛ لأّ ـــم ينطلقـــون مـــن المصـــلحة الإســـلامية  

والإدارة السياسـية المباشـرة؛ لأن   لافـة المصالح الأخرى وإن كانت على مستوى عظـيم وهـو الخ
ت  بقاء الإسـلام وبقـاء الكيـان الإسـلامي أهـم   ،وقـد وقـف الإمـام الأمـور بنظـر أهـل البيـ

المتعـــاقبين كلمـــا اســـتطاع إلى ذلـــك ســـبيلا  خصوصـــا في  مرشـــدا  وموجهـــا  للحكّـــام  علـــي 
ترف عمــر بــن الخطــاب  ـــذه توجيههــا أو إدا القضــايا الــتي يعجــزون عـــن  ر ــا أو انجازهــا ،واعـــ

في حــــل  المســــائل  فقــــد أســــهم الإمــــام . )٢(» لــــولا علــــي  لهلــــك عمــــر«   :الحقيقــــة قــــائلا  
   في هذا الحل  لتبيان  يشرك الإمام الحسن  والسياسية المستعصية ،وكان  القضائية 

__________________  
  .١٥٦: ريخ الخلفاء تا) ١(
  .١٧٩: ١٢،شرح  ج البلاغة  ٣٣٧: ١،فرائد السمطين ٨١: ١ينابيع المودّة ) ٢(



٣٨ 

برجـــل  أنـّــه أتي عمـــر « :  دوره الريـــادي في الأمّـــة ، فقـــد ورد في روايـــة عـــن الإمـــام الرضـــا 
قتلتـه ولا أعرفـه ،  لا واالله مـا : ، فقـال الرجـل  وجد على رأسه قتيل وفي يده سكّين مملوء دمـا  

فوجـدت هـذا القتيـل ، فـأمر  وإنمّا دخلت  ذه السكين أطلب شاة لي عـدمت مـن بـين يـديّ 
راجعون ، قد قتلـت رجـلاً وهـذا رجـل آخـر  إناّ الله وإناّ إليه : عمر بقتله ، فقال الرجل القاتل 
عليــه القــود  لا يجــب: بالقتــل ، فــأدركهم أمــير المــؤمنين وقــال  يقتــل بســببي؟ فشــهد علــى نفســه 

سمعت : فقال عمر . فلا يجب عليه قود ، ومن أحيا نفساً  نفسا   إن كان قتل نفسا فقد أحيا 
  .»أقضاكم علي  وأعطى ديته من بيت المال : رسول االله يقول 

ذلــك  ســأل فتــوى  أن  أمــير المــؤمنين :  وفي الكــافي والتهــذيب عــن أبي جعفــر 
؟ : قال . يطلق كلاهما والدية من بيت المال« : ، فقال   من ولده الحسن قال لقولـه  ولمِ

يعًا(:  اَ أَحْيَا النَّاس  جمَِ   .)١(» )وَمَن  أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ
المســـــائل  في حـــــل   وولـــــده الحســـــن  وهـــــذه الروايـــــة تبـــــين  لنـــــا دور الإمـــــام علـــــي 

ـــاره المستعصـــية حيـــث كـــان  مســـؤولا  عـــن إدراة  يتـــدخّل مباشـــرة أو ابتـــداء  في ذلـــك باعتب
  .شؤون المسلمين وعلاج قضاياهم المستعصية

  :عطاء الإمام الحسن 
ن عمر الدواوين وفرض العطاء ألحق الحسن والحسين بفريضة  مـع أهـل  أبيهما  لما دوّ

وإذا . )٢(خمســـة آلاف درهـــم ،ففـــرض لكـــلّ واحـــد منهمـــا بـــدر لقرابتهمـــا مـــن رســـول االله 
ــــة  ــــب الفقــــه لا نجــــد روايــــة تامّ ــــت  تتبّعنــــا كتــــب التــــاريخ أو كت الســــند حــــول اســــتلام أهــــل البي

ـــت علـــى أســـاس الســـبق في  لهـــذا العطـــاء القـــائم علـــى أســـاس الفـــوارق   الطبقيـــة وإن كان
   البيت وأخذ أهل . الإسلام والجهاد

__________________  
  .٥/٣٢: ، والآية من سورة المائدة  ١٤:  ٤ابن شهرآشوب / المناقب ) ١(
ـــــن ) ٢( ـــام الحســـ ـــ ـــــة الإمــ ــــبرى  ترجمـــ ـــــات الكــــ ـــاب الطبقـــ ـــ ـــن كتــ ـــ ـــوع مــ ـــ ــــير المطبــ ـــــم غــــ ـــــن القســـ ـــــعد / مـــ ـــــن ســـ   :ابـــ

٨٩/  ٦١.  



٣٩ 

ولكـــن بصـــورة  لأنـــه جـــزء يســـير رُدّ إلـــيهم مـــن أمـــوالهم المغتصـــبة ، . العطـــاء لـــه مبرّراتـــه الشـــرعية
الفقـراء والمحتـاجين ، بعـد  العطاء ، وقد يكـون أخـذ العطـاء وسـيلة لتوزيعـه علـى مسـتحقّيه مـن 

وفي جميـــع الأحـــوال فـــلا . أو تغيـــيره لا يمكـــن اصـــلاحه  واقعـــا   أن أصـــبحت طريقـــة التوزيـــع أمـــرا  
  .إشكال في استلام العطاء من قبل الإمام الحسن 

  :في الشورى العمرية  دخول الإمام الحسن 
تعيــين الخليفــة  حينمــا طعُِــن عمــر في خاصــرته واســتيقن مــن هلاكــه ابتكــر لعبــة الشــورى في 

ض  بقتــل مــن لم يــر  مــن بعــده ، حيــث جعــل الأمــر شــورى بــين ســتة نفــر مــن الصــحابة وأمــر 
يطــول بيا ــا وكشــف مــا  في قصــة مضــحكة  )١(مــنهم بعــد اتفــاق أكثــرهم علــى شــخص معــين

قــد أمــر باحضــار الإمــام الحســن  وكــان . فيهــا مــن تــدبير لوصــول عثمــان الأمــوي إلى الســلطة
وعبـــداالله بـــن عبـــاس ، فـــإنّ لهمـــا قرابـــة ،  وأحضـــروا معكـــم الحســـن بـــن علـــي  « : قـــائلا   

وكـــان موقـــف الإمـــام . )٢(» مـــن أمـــركم شـــيء ة في حضـــورهما ، ولـــيس لهمـــا وأرجـــو لكـــم البركـــ
وهـو الـدخول  أحـداثها ، كموقـف الإمـام علـي  هو المشاركة في الشورى ، ومتابعة  

لأّ ـــم  الخـــلاف في مثـــل هـــذه الظـــروف لا يجـــدي نفعـــا   أن   في الشـــورى ، حيـــث وجـــدا 
مرةّ ثالثة عن موقعه ومنصبه الريادي في إدارة الحكم ،كما يفهـم  قرّروا إزاحة الإمام علي 

ان  الامتيازات العمريـة الـتي منحتهـا عبقريتـه لعبـدالرحمن بـن عـوف ،وقـد أدركـا  هذا من 
الفتنــة ومــا شــابه  ارة رفضــهما الــدخول في الشــورى قــد يصــل إلى درجــة قتلهمــا تحــت عنــوان إثــ

الشـورى اعـتراف منـه  في  ذلك ،والمهم من ذلـك كلـه هـو أن إشـراك عمـر للإمـام الحسـن 
 مـن مكيـدة الشـورى   الإمـام علـي  بمقامه ودوره في الحياة الإسلامية ،وقد انعكس موقف 

   في ونتائجها على موقف الإمام الحسن 
__________________  

  .٢٣٩ـ  ٢٢٧:  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٤:  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



٤٠ 

المصـــلحة  جميـــع مراحـــل حركتـــه تجـــاه الأحـــداث والشخصـــيّات والوجـــودات القائمـــة ،فكانـــت 
في الصــبر الجميــل  الإســلامية العليــا هــي الحاكمــة علــى قراراتــه ومواقفــه ،فقــد اقتــدى بأبيــه 

ـــتردّد في اتخّـــاذ أيّ قـــرار مـــا دام  ،وفي مراعـــاة المصـــلحة يصـــب  في المصـــلحة  العليـــا ،فكـــان لا ي
  .الإسلامية العليا ،وإن كان فيه حيف وظلم له خاصّة

  في عهد عثمان بن عفّان الإمام الحسن 
  :اعتراف عثمان بمؤهّلات الإمام الحسن 

عـــن أبي  وحكمتـــه ،فقـــد ورد  اعـــترف عثمـــان في زمـــان ســـلطته بعلـــم الإمـــام الحســـن 
المســجد فســأله  إن  رجــلا  مــر  بعثمــان بــن عفـّـان وهــو قاعــد علــى بــاب « : قــال  عبــداالله

دونــك الفتيــة الــذين تــرى  :فــأمر لــه بخمســة دراهــم ،فقــال لــه الرجــل ارشــدني ،فقــال لــه عثمــان 
فمضــى . وعبــداللهبن جعفــر  وأومــأ بيــده إلى ناحيــة مــن المســجد فيهــا الحســن والحســين 

يــا هــذا إن  المســألة لا تحــل  إلا  في :الحســن  الرجــل نحــوهم حــتى ســلّم علــيهم وســألهم ،فقــال لــه 
في وجــه :فقــر مــدقّع ،ففــي أيهّــا تســأل؟ فقــال  دم مفجّــع ،أو ديــن مقــرحّ ،أو :إحــدى ثــلاث 

بتسـعة وأربعـين  وأمـر لـه الحسـين بخمسـين دينـارا ، من هذه الثلاث ،فأمر له الحسن 
فانصـرف الرجـل فمـرّ بعثمـان ،فقـال . جعفر بثمانيـة وأربعـين دينـارا   ،وأمر له عبداللهابن  دينارا  

مررت بـك فسـألتك فـأمرت لي بمـا أمـرت ،ولم تسـألني فيمـا أسـأل ،وإنّ :فقال  ما صنعت؟:له 
 أل ،فإنّ المسألة لا تحلّ إلاّ في إحدى ثلاث يا هذا فيما تس:الوفرة لما سألته قال لي  صاحب 

تسـعة وأربعـين  وأعطـاني الثـاني  فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة ،فأعطاني خمسين دينـاراً 
بمثـل هـؤلاء الفتيـة أولئـك  ومـن لـك :،فقـال عثمـان  وأعطاني الثالث ثمانية وأربعـين دينـارا   دينارا  

  .)١(» الحكمةوحازوا الخير و  فطموا العلم فطما  
  

__________________  
  .، تاريخ الإمام الزكي الحسن ا تبى باب مكارم أخلاقه ٤/  ٣٣٢:  ٤٣بحار الأنوار ) ١(



٤١ 

ي الإمام الحسن    :عثمان  في توديع أبي ذر  تحدّ
اتـه موبق من جملة الصحابة الذين نقموا على عثمان بن عفان  كان أبو ذر الغفاري 

وصــل إلى الشــام  ولمّــا . )١(الكثــيرة الــتي حصــلت في زمــان ســلطته ،ولهــذا نفــاه عثمــانُ إلى الشــام
أعرفهـا ،واللهمـا هـي في  واللهلقـد حـدثت أعمـال مـا « : عارض سياسة معاوية ،وكان يقـول 

مكـذَّباً ،وأثـرةً  ،وصـادقاً وبـاطلا  يحيـا  يطفـأ  ، واالله إنيّ لأرى حقّـاً كتاب االله ولا سنّة نبيّه 
إنـّك قـد أفسـدت الشـام « : معاويـة إلى عثمـان  وكتـب . )٢(» عليه بغير تقى ،وصالحا مستأثراً 

ـــب إليـــه . »علـــى نفســـك بـــأبي ذر ـــب بغـــير وطـــاء أن « : فكت ،فقـــدم بـــه إلى » احملـــه علـــى قت
« : يـــه عثمــــان حـــتى أرســــل إل في المدينـــة إلا  أياّمــــا   المدينـــة وقــــد ذهـــب لحــــم فخذيـــه ،ولم يقــــم 

نعـم ،وأنفـك « : ،قـال » أتخرجني من حرم رسول االله؟«   :،قال أبو ذر » واللهلتخرجن  منها
يستجب إلى طلبه في نفيه إلى مكة أو البصرة أو الكوفـة وقـال لـه  فنفاه إلى الربذة ولم . »راغم

الربذة أمر عثمـان  ولماّ أُخرج أبو ذر إلى. )٣(» خرجت منها حتى تموت  ا إلى الربذة التي « : 
الإمـام  الناس إلاّ يكلّم أحد أبا ذر ولا يشيّعه ،فتحاماه الناس سـوى أمـير المـؤمنين  فنودي في 

ــب  يشــيّعونه ،فجعــل  وعمّــار ،فخرجــوا  وعقيــل أخيــه والحســنين  علــي بــن أبي طال
ألا تعلـم أن  عثمـان  قـد ! يـا حسـن إيهـا :) الخبيث(يكلّم أبا ذر ،فقال له مروان  الحسن 

إن كنــت لا تعلــم !  ــى عــن كــلام هــذا الرجــل لم  ولكــن الإمــام الحســن  )٤(فــاعلم ذلــك فــ
  .يعر لمروان الخبيث اهتماما  

غضـبت لـه  يـا أبـا ذر إنـّك غضـبت الله فـارج مـن « :  وفي وداعه قال له الإمام علي 
   لى دنياهم وخفتهم على دينك ، فاترك في أيديهم ما، إنّ القوم خافوك ع

__________________  
  .٨:٢٥٦ابن أبي الحديد / شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٢٥٦: ٨شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .١٧٢: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢٥٣:  ٨شرح  ج البلاغة ) ٤(



٤٢ 

عمـّا  خافوك عليـه؛ واهـرب مـنهم بمـا خفـتهم عليـه ،فمـا أحـوجهم إلى مـا منعـتهم ،ومـا أغنـاك 
ع  يـا عمـّاه؛ لـولا أنـّه لا ينبغـي « : ،فقـال وتكلـّم عقيـل ثم  تكلـّم الحسـن . »منعوك للمـودّ

القوم إليـك مـا  أن يسكت ،وللمشيّع أن ينصرف ،لقصر الكلام وإن طال الأسف؛ وقد أتى 
بر حــتى  ى؛ فضــع عنــك الــدنيا بتــذكّر فراغهــا ،وشــدّة مــا اشــتدّ منهــا برجــاء مــا تــر  بعــدها ،واصــ

  .)١(» وهو عنك راض   تلقى نبيّك 
ة مفــــاهيم وقــــيم  وفي هــــذا الحــــديث المــــوجز عــــبر  الإمــــام الحســــن  عقائديــــة  عــــن عــــدّ
وحديثـه دعـوى للمعارضـين  خـرة وتـذكّرها ،واجتماعية وسياسية ،فقد أكّد علـى التوجّـه إلى الآ

ت  ـم فـلا مجـال  للاسـتمرار بالمعارضـة مـع الإجـراءات القاسـية  الذين يجدون السـبل قـد انقطعـ
المواجهــة؛ فهــو دعــوة إلى استشــعار ضــيق الــدنيا والتعــالي علــى  الــتي تبعــد الإنســان عــن ســاحة 

وفي حديثــــه . للإصــــلاح والتغيــــيرلا تتّســــع لشــــيء مــــن أمــــاني النفــــوس التواّقــــة  شــــدائدها الــــتي 
االله  حـــثٌّ علــــى الصــــبر وتحمّــــل الأذى والعــــذاب ،والغربــــة والاغــــتراب والوحــــدة في ســــبيل 

ولا يـتركهم لطـاقتهم  ،ولاستشعار التسديد الإلهي للصابرين وتأييده لهم؛ فلا يدعهم لوحدهم 
ــــوالى علــــيهم المحــــن  هم المحــــدودة إنمّــــا يمــــدّهم حــــين تنقطــــع  ــــم الســــبل ،ويجــــدّد عــــزيمت حــــين تت

الشاملة والتميّز الدقيق لمنهجين مختلفـين؛  دعوة إلى المفاضلة الكاملة  وحديثه . والشدائد
إلى بطــــلان سياســــة الحكومــــة برئيســــها وأجهز ــــا  مــــنهج الحــــقّ ومــــنهج الباطــــل ،وهــــو إشــــارة 

،وهـو تعبـير عـن رفـض للواقـع القـائم وللحكومـة رسول االله  التنفيذية وابتعادها عن منهج 
  .لأّ ا مخالفة لمنهجه وسيرته في الحياة الإنسانية تحضى برضا رسول االله  القائمة التي لا 

  :من حصار عثمان  موقف الإمام الحسن 
  انتهت سياسة عثمان بن عفان إلى خلق جو من المعارضة السياسية

  
__________________  

  .٢٥٣ـ  ٨:٢٥٢شرح  ج البلاغة ) ١(



٤٣ 

علـــي  لســـلطته ،قادهـــا عـــدد جـــم مـــن الصـــحابة المهـــاجرين والأنصـــار ،وقـــد حـــاول الإمـــام 
عثمـــان  موقـــف الوســـاطة بـــين   دئـــة الأمـــور مـــا اســـتطاع إلى ذلـــك ســـبيلاً فاتخـــذ  

ث كـان عثمــان  ومعارضـيه لكـي لا تتــأزّم الأوضـاع وتنتهــي إلى قتلـه ولكـن حصــل العكـس  حيــ
إرجاع الأمور إلى مجاريهـا نقضـه  بشأن  ألُعوبة بيد مروان كلما أبرم اتفاقا  مع الإمام علي 

د بـه لعثمان من كل جانـب بعـد نقـض مـا تعهـ مروان ،حتى انتهى الأمر إلى محاصرة الصحابة 
ففرقّـوا المعارضـين ثم   ومعـه الحسـن والحسـين  بذلك خـرج  ،وحين علم الإمام علي 

اللهــم  إنـّـك « : وهــو يقــول  الــدفاع عنــه فخــرج الإمــام  دخلـوا علــى عثمــان فأعفــاهم مــن 
للــدفاع  الحســن والحســين  وفي روايــة أرســل الإمــام  .)١(» تعلــم أنــّا قــد بــذلنا ا هــود
عــدّة جراحــات في  مــن الــدخول إلى منزلــه ،وقــد أصــابت الحســن  عنـه ،فمنعــوا المعارضــين 

انطلـق يـا بـني إلى عثمـان « : دعـا علـي بابنـه الحسـن ،فقـال :وفي روايـة . )٢(عثمان الدفاع عن 
 ســـن إلى عثمـــان برســـالة أبيـــه ،فقـــال فأقبــل الح» أفتحـــب  أن أنصـــرك:يقـــول لـــك أبي :لـــه  فقــل 

. )٣(بــذلك وانصــرف إلى أبيــه فــأخبره  فســكت الحســن . »..لا مــا أريــد ذلــك« : عثمــان 
سـألتك باللهيـا «   :والتفت عثمان إلى الحسن بن علي ،وهو جالس عنـده ،فقـال :وفي رواية 

،فخـرج الحسـن بـن » عليـك  ابن الأخ إلا  ما خرجت فإني  أعلم ما في قلب أبيك مـن الشـفقة
إنـّا أردنـا مـروان ،فأمّـا قتـل « : فقـال  أنّ عثمان يراد قتلـه ، وروي أنهّ بلغ عليّا  . )٤(علي 

بسـيفكما حـتى تقومـا علـى بـاب عثمـان ،  إذهبـا « : ،ثمّ قـال للحسـن والحسـين » عثمان فلا
ة بـين أتبـاع عثمـان والمعارضـين ومساجلات صـاخب وبعد حوارات . »يصل إليه ولا تدعا أحدا  

   رميت السهام من كلّ جانب ،
__________________  

  .٢٦٣: ٢الدياربكري / تاريخ الخميس ) ١(
  .١٨١: ٧البداية والنهاية ) ٢(
  .١:٤٢١ابن أعثم / الفتوح ) ٣(
  .٤٢٣: ١الفتوح ) ٤(



٤٤ 

روايـات دفــاع  جـدير بالـذكر ان . وكـان الحسـن بـن علـي حاضـرا فأصـابه ســهم ،فخضّـبه بالـدم
إلى دار عثمـان  والحسـين  عن عثمان في تلـك الأزمـة وانفـاذه الحسـن  الإمام علي 

وسياســـاته الـــتي ألبّـــت النـــاس عليـــه مـــن كـــل  لنصـــرته لا تعـــني أبـــدا  الـــدفاع عـــن مواقـــف عثمـــان 
نسـائه مـن الطعـام حريمـه وتعمّـد قتلـه ،ومنـع حرمـه و  حدب وصوب ،بل تعني المنع مـن انتهـاك 

ـــالخلع ،وكيـــف وهـــو  والشـــراب ،ولم ينفـــذهما ليمنعـــا مـــن  ح بأنــّـه يســـتحق   مطالبتـــه ب مصـــرّ
  .)١(بأحداثه الخلع

  الفصل الثالث
  السلام عليهفي عهد أمير المؤمنين  السلام عليهالإمام الحسن 

،فقـد عليـّا   مـام بعد مقتل عثمان بن عفان بايع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصـار الإ
،ثمّ قـام أبـو » المهـاجرين نبايعك يا أمـير المـؤمنين علـى أن  علينـا بيعـة « : قال له طلحة والزبير 

نبايعك على أن  علينا بيعـة الأنصـار «   :الهيثم بن التيّهان وعقبة بن عمرو وأبو أيوب ،فقالوا 
ــت أر  وفي بدايــة عهــده وقبــل . )٢(» وســائر قــريش ؤامرات تحــاك علــى تثبي كــان الخلافــة بــدأت المــ

  .معركة الجمل ثم  صفّين ثم  النهروان هذه الدولة المباركة فكانت 
  :في معركة الجمل  الإمام الحسن 

غــير  عليـا   كـان الـزبير لا يشـكّ في ولايـة العـراق ،وطلحــة في الـيمن ، فلمّـا اسـتبان لهمـا أنّ 
ؤمنين ائـذن لنــا في «   :فقـالا  ثم  أتيـا إلى الإمــام أظهـرا الشــكاة ، موليّهمـا شــيئا   يــا أمـير المــ

    العمرة ، فإن تقم إلى انقضائها رجعنا إليك وإن تسر
__________________  

  .٣:٨شرح  ج البلاغة ) ١(
  .١٧٨: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٤٥ 

 نعــم ،واللهمـا العمـرة تريــدان ،وإنمّـا تريــدان أن « : ،وقـال فنظـر إليهمــا علـي . »نتبعـك
أرادا العمـرة  واللهما « : ،وفي رواية أخرى قال لهما أو لبعض أصحابه )١(» تمضيا إلى شأنكما

فســـارت إلى البصـــرة ومعهـــا  ،فلحقـــا عائشـــة فحرّضـــاها علـــى الخـــروج ،» ولكنّهمـــا أرادا الغـــدرة
فقـــالوا لعثمـــان بـــن حنيـــف عامـــل علـــي  لقـــوم البصـــرة ،طلحـــة والـــزبير في خلـــق عظـــيم ،وقـــدم ا

 كتابــا بيــنهم وبينــه أّ ــم لا يحــدثون حــدثاً  فكتبــوا » لم نــأت  لحــرب وإنمّــا جئنــا لصــلح« : 
آمـن مـن صـاحبه ثمّ افترقـوا ،فوضـع عثمـان السـلاح  ،وأنّ كـلّ فريـق مـنهم إلى قدوم علـي 

ــت المــال وأخــذوا مــا فيــه ،فلمّــا أتــى  ،فنتفــوا لحيتــه وشــاربه وأشــفار  عينيــه وحاجبيــه ،وانتهبــوا بي
 إلى البصرة ،فخرج من المدينة ،ثمّ صار إلى ذي قار ،ووجّـه الحسـن  الخبر سار  ا  علي  

 إلى الكوفــة فالتـــأم حولـــه النـــاس  ووصـــل الإمـــام الحســـن . )٢(ياســـر إلى الكوفــة وعمـّـار بـــن 
يـا أبـا موسـى  :عزل أبي موس الأشعري عن منصبه ،وقال لـه  ،وأعلن الإمام الحسن  ا  زمر 

ما أردنا إلا  الإصـلاح  يا أبا موسى ،واالله« : لم تثبط عنّا الناس ،وأقبل يحدّثه برفق ولين قائلاً 
ل موســى وضــاقت بــه مكابرتــه فقــا ،فبهـت أبــو » ،ولـيس مثــل أمــير المــؤمنين يخــاف علــى شــيء

ولكن  أبا موسى بقـي . »المستشار مؤتمن ولكن ... صدقت بأبي أنت وأمي « : للإمام 
،وجعـل  النـاس وخـذلا م مـن الخـروج مـع الإمـام  على ما هو عليه من تثبيط عـزائم  مصراّ  

ه فانــدفع ومــن الخطبــاء دبــر أذنيــه حــتى أعــيى الإمــام حســن حلمــ كلّمــا سمعــه مــن الحســن 
» اعتـزل عملنـا أيهّـا الرجـل ،وتـنحّ عـن منبرنـا لا أمّ لـك« : وعنف قـائلا  لـه  يصيح به في ثورة 

علـــى المنـــبر ،فحمـــد االله  أنّ عمـــار بـــن ياســـر خطـــب ثمّ نـــزل ،فصـــعد الحســـن  وروي . )٣(
   عليه وذكر جدّه فصلى عليه ،وذكر فضل أبيه وسابقته وقرابته من  وأثنى 

__________________  
  .٥٢ـ  ٥١: ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٨١: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٤٣٧ـ  ٤٣٦: ١باقر شريف القرشي /  حياة الإمام الحسن بن علي ) ٣(

    



٤٦ 

ايعـا ب معاشـر النـاس إن  طلحـة والـزبير « : ثم  قـال . وأنهّ أولى بالأمر مـن غـيره رسول االله 
مجاهـدة مـن جاهـده  طائعين غير مكرهين ،ثمّ نفرا ونكثا بيعتهما له ،فطوبى لمن خـفّ في  عليّا  

  .)١(»  ،فإنّ الجهاد معه كالجهاد مع النبي 
فإنــّــه  أيهّــــا النــــاس أجيبــــوا دعــــوة أمــــيركم وســــيروا إلى إخــــوانكم « : وفي روايــــة أخــــرى قــــال 
والآجل وخـير في  إليه ،وواللهلأن يليه أولوا النهى أمثل في العاجل  سيوجد لهذا الأمر من ينفر

: ... أمـــير المـــؤمنين يقـــول  العاقبـــة ،فـــأجيبوا دعوتنـــا وأعينونـــا علـــى مـــا ابتلينـــا بـــه وابتليـــتم ،وإنّ 
؟  استأثرت بمال أو بدلت حكمـا   واللهإنّ طلحة والزبير لأوّل من بايعني وأوّل من غدر ،فهل 

« : فقــال للنــاس )٢(النــاس وأجــابوا ورضــوا ،فســامح » بــالمعروف وا ــوا عــن المنكــر فــانفروا فمــروا
يخـــرج معـــي علـــى الظهـــر ،ومـــن شـــاء فليخـــرج في  أيهّـــا النـــاس إنيّ غـــاد ،فمـــن شـــاء مـــنكم أن 

الإمام ،وعجّت الكوفة بالنفار ونزحـت منهـا آلاف كثـيرة  واستجابت الجماهير لدعوة . »الماء
وفريق آخر ركب المطـي ،وقـد بـدا علـيهم الرضـا والقبـول وقـد سـاروا  ،فريق منها ركب السفن ،

وفي روايـة خـرج معهـم ثمانيـة آلاف علـى كـل  صـعب . )٣(الإمـام الحسـن  وهم تحـت قيـادة 
  .)٤(وذلول

  :في معركة الجمل  خطاب الإمام الحسن 
كـــــان  إلى الطاعـــــة ،فقـــــد  فشـــــلت جميـــــع المحـــــاولات لتهدئـــــة الأوضـــــاع وإعـــــادة المتمـــــرّدين

أفسـد جميـع الوسـائل  عبداللهبن الزبير مـن أشـدّ المحرّضـين علـى إثـارة الفتنـة وإراقـة الـدماء ،وقـد 
البصـريين ودعـاهم إلى الحـرب  لتحقيـق السـلم ،وقـد خطـب في جمـوع  التي صنعها الإمـام 

فقــــال للإمــــام الحســــن  المــــؤمنين  فبلــــغ خطابــــه أمــــير . تحــــت ذريعــــة الطلــــب بــــدم عثمــــان
   فحمد االله  قم يا بنيّ فاخطب ،فقام خطيباً :

__________________  
  .١٤٢:الشيخ المفيد / الجمل ) ١(
  .٢٣٢ـ  ٢٣١: ٣الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٤٣٩ـ  ٤٣٨: ١ حياة الإمام الحسن بن علي ) ٣(
  .٥٧:من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى  ترجمة الإمام الحسن ) ٤(



٤٧ 

عثمـان  أيهّا الناس قد بلغتنا مقالة ابن الزبير ، وقد كـان واالله يتجـنىّ علـى« : وأثنى عليه وقال 
مالــه وهــو حــي   الــذنوب ،وقــد ضــيّق عليــه الــبلاد حــتى قتــل ،وإنّ طلحــة راكــز رايتــه علــى بيــت 

ــاً  بايعــه بيــده ولم يبايعــه  النــاس أمــرهم فــإن  أعظــم حجّــة لأبيــه زعــم أنــه  ابتــز   ،وأمّــا قولــه إنّ عليّ
ببرهـان ،وأنىّ لـه ذلـك ،وأمّـا تعجّبـه  بقلبه فقد أقر  بالبيعة وادّعى الوليجة فليأتي على ما ادّعـاه 

فمــا أعجبــه مــن أهــل حــق تــوردوا علــى أهــل باطــل  مــن تــورد أهــل الكوفــة علــى أهــل البصــرة 
وميعــاد بيننــا وبيــنهم اليــوم نحــاكمهم إلى االله تعــالى فيقضــي  أهــل البصــرة  ،ولعمــري واللهلــيعلمنّ 

وحينما اشتدّ القتـال وكثـر القتلـى مـن الطـرفين ،دعـا الإمـام . )١(» الفاصلين االله الحق  وهو خير 
» اقصـــد  ـــذا الـــرمح قصـــد الجمـــل« : محمـــد ابـــن الحنفيـــة فأعطـــاه رمحـــه ،وقـــال لـــه  علـــي 

 نـــو ضـــبّة ،فلمّـــا رجـــع إلى والـــده ،انتـــزع الحســـن رمحـــه مـــن يـــده ،وقصـــد الجمـــل فمنعـــه ب فــذهب 
عليــه عائشــة  وبعــد مقتــل الجمــل الــذي . )٢(وطعنــه برمحــه ،ورجــع إلى والــده وعلــى رمحــه أثــر الــدم

باللسـان والسـنان معـاً ،فقـد  هو دور المدافع  فقد كان دور الإمام الحسن . )٣(ا زم الناس
  .اب ابن الزبير ،وحسم المعركة بقتل الجملرد  على خط

  :في معركة صفّين  الإمام الحسن 
للإمامــة والخلافــة  لأهليتّــه  قبــل بــدء المعركــة أدرك معاويــة الــدور الكبــير للإمــام الحســن 

يتراجــع عـــن المعركـــة أو يخلـــق  ،فــأراد أن يمنيّـــه بالخلافـــة لعلــّـه في حــال غيـــاب الإمـــام علـــي 
إن  لي إليـك « : فقـال  إلى الحسـن  الاضطراب في جيش الإمـام فبعـث عبيـداللهبن عمـر 

،وقــد  إن  أبــاك قــد وتــر قريشــا أوّلا  وآخــرا  «   :،فلقيــه الحســن فقــال لــه عبيــداالله» حاجــة فــالقني
واللهــلا يكــون ذلــك ،لكــأني  كــلا  « : قــال . »الأمــر؟ شــنئوه فهــل لــك أن تخلفــه ونوليّــك هــذا 

   أنظر إليك مقتولا  في يومك أو 
__________________  

  .١٧٥:الشيخ المفيد / الجمل ) ١(
  .٢٥: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٧٧: ١الإمامة والسياسة ) ٣(



٤٨ 

. صـــفين وقتُـــل عبيـــداالله بـــن عمـــر في  وبالفعـــل تحقّقـــت نبـــوءة الإمـــام الحســـن . )١(» غـــدك
  .وذهب مع من ذهب إلى الجحيم
لا  الحمــد الله لا إلــه غــيره ،وحــده « : في صــفين ،قولــه  ومــن خطــب الإمــام الحســن 

علــيكم مــن  شــريك لــه ،وأثــني عليــه بمــا هــو أهلــه ،إنّ ممــا عظــم االله علــيكم مــن حقّــه ،وأســبغ 
ن إنمـّـا غضــبنا الله ونحــ شــكره ،ولا يبلغــه صــفة ولا قــول ، نعمــه مــا لا يحصــى ذكــره ،ولا يــؤدّىٰ 

ونعماءه قولا  يصـعد إلى االله فيـه  ولكم ،فإنهّ منَّ علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه 
قولنـا ،ونسـتوجب فيـه المزيـد مـن ربنّـا ،قـولاً  الرضا ،وتنتشر فيه عارفة الصدق ،يصـدق االله فيـه 

ــّـه لم يجتمـــع قـــوم علـــى  دّ أمـــرهم واســـتحكمت عقـــد م امـــر واحـــد إلا  اشـــت يزيـــد ولا يبيـــد ،فإن
وجنوده ،فإنهّ قد حضر ،ولا تخاذلوا؛ فإنّ الخذلان يقطع  معاوية :،فاحتشدوا في قتال عدوكّم 
علـــى الأســـنّة نجـــدة وعصـــمة؛ لأنـّــه لم يمتنـــع قـــوم قـــط إلا  رفـــع االله  نيـــاط القلـــوب ،وإنّ الإقـــدام 

ـــــة ،وكفـــــاهم  ـــــ عـــــنهم العلّ ـــــأ الإمـــــام علـــــي . )٢(» ةجـــــوائح الذلــّـــة ،وهـــــداهم إلى معـــــالم الملّ ثم  عبّ
وفي . )٣(على ميمنته الحسن والحسين وعبداللهبن جعفـر ومسـلم بـن عقيـل جيشه فجعل  
 :وأقبـــل رجــل مــن أهـــل الشــام يقــال لـــه . )٤(جعــل علـــى القلــب الحســن  أنـّـه  روايــة 

علـي بـن أبي  الزبرقان بن الحكم ،وكـان سـيّد أهـل الشـام فطلـب الـبراز ،فخـرج إليـه الحسـن بـن 
انصرف يا بـني  فواللهلقـد  :من أنت؟ قال الحسن بن علي ،فقال له :طالب ،فقال له الزبرقان 

ذ لقدّامــه علـى ناقــة لــه وأنـّك يومئــ يســير » قبـا« مقـبلا  مــن ناحيــة  نظـرت إلى رســول االله 
إني  أخــاف االله في :الزبرقـان وهــو يقــول  فانصــرف . بــدمك ،فمـا كنــت لألقــى رسـول االله 

   ابن فاطمة ،وإنّ ذا الكلاع حدّثني أنهّ سمع 
__________________  

  .٢٩٧: نصر بن مزاحم / وقعة صفين ) ١(
  .١١٤ـ  ١١٣:وقعة صفين ) ٢(
  .١٩٧: ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .١٠٤: ١الإمامة والسياسة ) ٤(



٤٩ 

» الجنـّة سيّدا شباب أهل  وحسينا   إن  حسنا  « : يقول  سمعت رسول االله : جهما يقول 
،لا أن يرجـع الحسـن  وقد كذب الزبرقان في علة انصرافه لأنـه لوكـان صـادقا  لمـال إلى . )١(

ــذي يشــير إلى جبنــه إلى الوغــد البــاغي معاويــة ،الأمــر  ؤمنين  ال وخوفــه مــن ســيف شــبل أمــير المــ
.  

  :ومقتل عمّار بن ياسر  الإمام الحسن 
مصــرعه  عنــد  واجمــا مســتعبرا   حينمــا استشــهد عمــار بــن ياســر وقــف الإمــام الحســن 

والإشــادة بعظــيم  في فضــله  ،وأخــذ الســبط يتلــو علــى المســلمين مــا سمعــه مــن جــدّه النــبي 
ــــه في الإســــلام ،فقــــال  ــــوا لي عريشــــا  «   :قــــال لأصــــحابه  إن  رســــول االله :مكانت   ابن

ــبن مــن قومــه ،وهــو يقــول  خــير إلا  خــير الآخــرة  اللهــم  لا :كعــريش موســى ،وجعــل يتنــاول الل
ويحـك يـا ابـن سميـة « : يقـول  يتناول اللبن مـن عمـار وهـو وجعل . ،فاغفر للأنصار والمهاجرة

ي قال « : وقال . »تقتلك الفئة الباغية لتشتاق إلى ثلاثة علي  وعمـّار  إن الجنّة :إن  جدّ
الحــديثين أراد تبيــان حقيقــة المعركــة القائمــة  يــذكر هــذين  والإمــام الحســن . )٢(» وســلمان

معاويــة ،فقــد وجّــه أنظــار ومســامع الجيشــين إلى معرفــة  وجــيش  لــي بــين جــيش الإمــام ع
؛ لأن  أهــل الشـام كــانوا قـد سمعــوا مــن  أحقيــّة الإمــام علـي  الحـقّ مــن الباطـل ،فقــد أثبـت 

. )٣(» تقتلـك الفئـة الباغيـة:لعمـّار بـن ياسـر  قال رسول االله «   :عمرو بن العاص يقول 
بالحـديث الشـريف وألقـى الحجّـة علـيهم ،ولكـن لا حيـاة لمـن  الحسـن  فقد ذكرهم الإمام 

  .تنادي
  :الحرص على سلامة الإمام الحسن 
ع إلى  ابنـه الحسـن  في بعض أياّم صفّين رأى الإمام علـي  : الحـرب ،فقـال  يتسـرّ

   غلام لا يهدّني؛ فإنيّ أنفس  ذينـيعنياملكوا عني  هذا ال« 
__________________  

  .١٥١ـ  ١٥٠: الإسكافي / المعيار والموازنة ) ١(
  .٥٠٦: ٢ حياة الإمام الحسن بن علي ) ٢(
  .٣١١: ٣الكامل في التاريخ ) ٣(



٥٠ 

هـذا  ويـدل  . )١(»  ـعلى المـوت لـئلاّ ينقطـع  مـا نسـل رسـول االله الحسن والحسين 
  .كان يتسابق إلى قتال أهل البغي والعدوان  القول على أن  الإمام الحسن 

  :والتحكيم  الإمام الحسن 
معركـة صـفين بـين  لما انصرف الناس إلى الكوفة وعلموا بنتـائج التحكـيم الـذي انتهـت إليـه 

خاضــوا في . وعمــرو بــن العــاص المعــروف بــأبي موســى الأشــعري ، الحكمــين عبــد االله بــن قــيس
مــن أن يــأمر بعــض أهــل بيتــه  أمــير المــؤمنين  مــا يمنــع :أمــر الحكمــين فقــال بعــض النــاس 

فقـــل في هـــذين الـــرجلين عبـــداللهبن قـــيس وعمـــرو بـــن  قـــم يـــا حســـن :فيــتكلم؟ فقـــال للحســـن 
هــا النــاس ،إنّكــم قــد أكثــرتم في أمــر عبــداللهبن قــيس أي  « : فقــال  العــاص ،فقــام الحســن 

فإنمّــا بعثـا ليحكمــا بكتــاب االله فحكمــا بـالهوى علــى الكتــاب ،ومــن كــان  ،وعمـرو بــن العــاص 
ولكنه محكوم عليـه ،وقـد أخطـأ عبـداللهبن قـيس في أن أوصـى إلى عبـد  حكما   هكذا لم يسم 

 مـــــن االله وقـــــد حكـــــم رســـــول االله  وإنمّـــــا الحكومـــــة فـــــرض... ابـــــن عمـــــر فأخطـــــأ في ذلـــــك  االله 
 سـعدا في بـني قريظــة فحكـم فـيهم بحكــم االله لا شـك فيـه ،فنفــذ رسـول االله حكمـه ،ولــو  

حكـم  حقيقـة التحكـيم ،إذ لـيس كـل  فقد بين  الإمام الحسن . )٢(» خالف ذلك لم يجزه
ـــت ا يقتربـــان مـــن هـــذه  لشـــرعية ،لأنّ الحكمـــين يعُمـــل بـــه ،وإنمّـــا يعُمـــل بـــالحكم المطـــابق للثواب

ــت تــارة ويبتعــدان أخــرى ،فــإذا حكمــا بحكــم االله فحكمهمــا  مشــروع وإلا  فــلا يؤخــذ بــه  الثواب
علـى الأشـخاص والشخصـيات مهمـا   ،وأراد في خطبته أن يبينّ بأنّ الثوابـت الشـرعية حاكمـة 

  .كان موقعهم الديني والسياسي
  :عند انصرافه من صفين  ن وصية أمير المؤمنين للإمام الحس

انصـرافه مـن  في منطقة حاضـرين عنـد  وصية للإمام الحسن  كتب أمير المؤمنين 
  :صفين ،وفيما يلي نختار بعض نصوصها 

  
__________________  

  .٢٥:  ١١شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٢٢٣: ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(



٥١ 

  .أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوِّه باليقين ، ونوّره بالحكمة«  
في  وأعــرض عليــه أخبــار الماضــين ، وذكّــره بمــا أصــاب مــن كــان قبلــك مــن الأولــين ، وســر 

تكـن مـن  وأمـر بـالمعروف . ديارهم وآثارهم ، فانظر فيما فعلوا وعمّا انتقلوا ، وأين حلّوا ونزلوا
جهـاده ،ولا  وجاهد في االله حق  . بيدك ولسانك ، وباين من فعله بجهدك أهله ، وأنكر المنكر

واعلـم أنـّه لا . والحرمان واخلص في المسألة لربّك ،فإنّ بيده العطاء . تأخذك في االله لومة لائم
فيمــا بينــك  نفســك ميزانــا   يــا بــني اجعــل . خــير في علــمٍ لا ينفــع ،ولا ينتفــع بعلــمٍ لا يحــقّ تعلّمــه

لهـا ،ولا تظلـم كمـا لا تحـبُّ  فاحبـب لغـيرك مـا تحـب لنفسـك ،واكـره لـه مـا تكـره وبين غـيرك ،
والعقـل حفـظ التجـارب . عـنهم قـارن أهـل الخـير تكـن مـنهم ،وبـاين أهـل الشـر تـبن . أن تظلم

ســل عــن الرفيــق قبــل الطريــق  . إذا تغــير  الســلطان تغــير  الزمــان. ،وخــير مــا جرَّبــت مــا وعظــك
الـذي بــه تطـير ،وأصــلك الـذي إليــه  اكـرم عشــيرتك؛ فـا م جناحــك و . ،وعـن الجــار قبـل الــدّار

  .)١(» تصير ،ويدك الّتي  ا تصول
  :آخر وصايا أمير المؤمنين للحسنين 

وللمســلمين  ويرســم لهمــا  يوصــي ولديــه الحســن والحســين  أخــذ أمــير المــؤمنين 
ت هــذه آخــر المــنهج الســليم في العلاقــة مــع االله الوصــايا ،فقــد صــدرت منــه   ومــع ا تمــع ،وكانــ

أوصـيكما بتقـوى االله ،وألا تبغيـا الـدّنيا وإنّ «   :في أيام جرحـه وقبـل شـهادته ،وممـا جـاء فيهـا 
وكونـا للظـالم . عنكما ،وقولا بـالحقّ ،واعمـلا للأجـر بغتكما ،ولا تأسفا على شيء منها زوي 

وجميـع ولـدي وأهلـي ومـن بلغـه كتـابي ،بتقـوى االله ،ونظـم   أوصـيكما. ،وللمظلوم عونـاً  خصما  
صلاح ذات البـين أفضـل مـن :يقول  فإني  سمعت جدكّما  أمركم ،وصلاح ذات بينكم ،

واالله االله . أفواههم ،ولا يضيعوا بحضرتكم)٢(االله اللهفي الأيتام ،فلا تغبّوا .عامّة الصّلاة والصّيام
   واالله االله . ّ م وصيّة نبيّكم ،مازال يوصي  م حتىّ ظننّا أنهّ سيورثّهمجيرانكم ،فإ في 

__________________  
  .٣١/  ٤٠٥ـ  ٣٩١: ج البلاغة ) ١(
  .أي تقطعوا الطعام عنهم:لا تغبّوا ) ٢(



٥٢ 

 واالله االله . واالله االله في الصّـلاة ، فاّ ـا عمـود ديـنكم. في القرآن ، لايسبقكم بالعمل بـه غـيركم
ت ربكــم ، لاتخلــوه مــا بقيــتم ، فإنــّه إن تــرك لم تنــاظروا الجهــاد بــأموالكم  واالله االله في . )١(في بيــ

. وإيــّاكم والتّــدابر والتقــاطع وعلــيكم بالتواصــل والتّبــاذل ، . وأنفســكم وألســنتكم في ســبيل االله
. ستجاب لكـمعليكم شراركم ثم تدعون فلا ي لاتتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى  

ؤمنين :تقولــون  تخوضــون دمــاء المســلمين خوضــا   يــا بــني عبــد المطلــب ،لا ألفيــنكم  قتــل أمــير المــ
قـــاتلي ،انظــروا إذا أنـــا مـــتُّ مــن ضـــربته هـــذه فاضــربوه ضـــربة بضـــربة ،ولا  ،ألا لا تقــتلنّ بي إلاّ 

. )٢(» ثلــة ولــو بالكلــب العقــورإيـّـاكم والم:يقــول  فــإني  سمعــت رســول االله  تمثلــوا بالرجــل ،
«   :بأركــان الــدين وحســن الخلــق وحســن العلاقــة مــع الآخــرين  الإمــام الحســن  وأوصــى 

الوضـوء  أوصيك ،أي بني بتقـوى االله ،وإقـام الصـلاة لوقتهـا ،وإيتـاء الزكـاة عنـد محلّهـا ،وحسـن 
ــذنب ،وكظــم الغــيظ ، والحلــم عــن  وصــلة الــرحم ،،فإنــّه لاصــلاة إلاّ بطهــور ،وأوصــيك بغفــر ال

الجــــوار ،والأمــــر  الجاهــــل ،والتفقــــه في الــــدين ،والتشــــبث في الأمــــر ،والتعاهــــد للقــــرآن ،وحســــن 
  .)٣(» بالمعروف ،والنهي عن المنكر ،واجتناب الفواحش

  :في كلمات ووصايا أمير المؤمنين  إمامة الإمام الحسن 
،وأصـبح المؤمنين  ا ورجعت إلى مستقرِّها في عهد أمير حينما عادت الخلافة إلى أهله

ـــــة الإســـــلامية؛ توســـــعت   ـــــى رأس الســـــلطة في الدول القاعـــــدة الشـــــعبية لأهـــــل البيـــــت  عل
إمامتهم ،وكان أمير المؤمنين يؤكّـد هـذه الحقيقـة  في  ،وانتشرت أحاديث رسول االله 

الحقّة ،ويوليهـا أهميـة اسـتثنائية ،وذلـك في التأكيـد علـى إمامـة  ويوجّه الانظار إلى خط الإمامة 
   وتوجيه أنظار المسلمين إليها ،ليوالوها ويسترشدون بنهجها ويقتدوا  ا في  العترة الطاهرة ،

__________________  
  .أي لم ينظر إليكم بالكرامة ، لا من االله ، ولا من الناس؛ لاهمالكم فرض دينكم: وا لم تناظر ) ١(
  .٤٧/  ٤٢٢ـ  ٤٢١: ج البلاغة ) ٢(
  .١٧٠: ٣الكامل في التاريخ ) ٣(



٥٣ 

تؤفكـــون  فـــأين تـــذهبون؟ وأنى  « : أقوالهـــا وممارســـا ا ومواقفهـــا العمليـــة ، وممـّــا قالـــه في ذلـــك 
تعمهــــون  وكيــــف ! واضــــحة ، والمنــــار منصــــوبة ، فــــأين يتــــاه بكــــموالاعــــلام قائمــــة ، والآيــــات 

ترة نبــيّكم فــأنزلوهم بأحســن  وهــم أزمّــة الحــقّ ، وأعــلام الــدين ، وألســنة الصــدق ، ! وبيــنكم عــ
انظــروا أهــل بيــت نبــيّكم «   :  وقــال . )١(» منــازل القــرآن ، وَردِوهــم ورود الهــيم العطــاش

ولـــن يعيـــدوكم في ردىً ،فـــإن لبـــدوا  هم ، فلـــن يخرجـــوكم مـــن هـــدىً ،فـــالزموا سمـــتهم واتبّعـــوا أثـــر 
ت  فألبــدوا ،وإن  ضــوا فا ضــوا ،ولا تســبقوهم  ــ فتضــلّوا ،ولا تتــأخروا عــنهم فتهلكــوا ،لقــد رأي

الحمــــد الله « : وقـــال . )٢(» ... يشـــبههم مـــنكم  ،فمـــا أرى أحــــداً أصـــحاب محمـــد 
بــالجود يــده ،نحمــده في جميــع أمــوره ،ونســتعينه علــى  فضــله ،والباســط فــيهم الناشــر في الخلــق 

وبـذكره  عبـده ورسـوله ،أرسـله بـأمره صـادعاً  غـيره ،وأنَّ محمّـداً  رعاية حقوقه ،ونشهد أن لا إلـه 
،وخلــّف فينــا رايــة الحــقّ مــن تقــدّمها مــرق ،ومــن تخلّــق عنهــا  ومضــى رشــيدا   ،فــأدّى أمينــاً  ناطقــا  

 ،كمثـل نجـوم السّـماء؛ إذا  ىاللهعليهوآلهصـل  ألا إنّ مثـل آل محمّـد ،... ا لحـق لزمهـ زهق ،ومـن 
» تـأملون نجم طلع نجم ،فكأنّكم قد تكاملـت مـن االله فـيكم الصّـنايع ،وأراكـم مـا كنـتم  خوى  

جـرت مـن  من هذه الأمّة أحد ،ولا يسوّى  م  لا يقاس بآل محمد « : وقال . )٣(
و ــم يلحــق التــالي  ؛ هــم أســاس الــدين ،وعمــاد اليقــين ،إلــيهم يفــيء الغــالي  نعمــتهم عليــه أبــدا  

  .)٤(» ،ولهم خصائص حقّ الولاية ،وفيهم الوصيّة والوراثة
الســـامي  ومقامـــه  يوجـّــه الأنظـــار إلى إمامـــة ولـــده الحســـن  وكـــان أمـــير المـــؤمنين 
كــان يســأله عــن المســائل  ميــة والسياســية والاداريــة والاجتماعيــة ،فقــد وخصائصــه وكفاءتــه العل

   المختلفة أمام مرأى ومسمع الملأ من أصحابه ،فيجيب 
__________________  

  .٨٧/  ١١٩:  ج البلاغة ) ١(
  .٩٧/  ١٤٣: ج البلاغة ) ٢(
  .١٠٠/  ١٤٦: ج البلاغة ) ٣(
  .١٣٩ـ  ١٣٨: ١شرح  ج البلاغة ) ٤(



٥٤ 

الحيــاة تتعلــق  عليهــا بأجوبــة شــافية ، وقــد تركــزت اســئلته علــى مســائل هامــة في جميــع مجــالات 
للمـؤمنين باعتبارهـا صـادرة مـن  بعلاقة الإنسـان مـع نفسـه ومـع ا تمـع ، لتكـون أجوبتـه نبراسـاً 

ـــادة الأمّـــة ـــات حـــول هـــذا  . شخصـــية متكاملـــة معصـــومة مكلفـــة بامامـــة وقي وقـــد كثـــرت الرواي
ابنــــه الحســـــن  المــــؤمنين  أنـّـــه ســــأل أمــــير « الموضــــوع نكتفــــي بواحــــدة منهــــا ، فقــــد روي 

  .حفظ قلبك ما استودعته: يا بني  ما العقل؟ قال : فقال  
  .أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما امكنك: فما الحزم؟ قال : قال 
  .ل المغارم وايتاء المكارمحم: فما ا د؟ قال : قال 
  .إجابة السائل وبذل النائل:فما السماحة؟ قال :قال 
  .إن ترى القليل سرفا وما أنفقت تلفا:فما الشح؟ قال :قال 
  .طلب اليسير ومنع الحقير:فما الرقّة؟ قال :قال 
  .التمسك بمن لا يواتيك والنظر فيما لايفييك:فما الكلفة؟ قال :قال 
والامتنـاع عـن  سـرعة الوثـوب علـى الفرصـة قبـل الاسـتمكان منهـا ،:قال فما الجهل؟ :قال 

وكـــان أمـــير المـــؤمنين  .)١(» الجـــواب ،ونعـــم العـــون الصـــمت في مـــواطن كثـــيرة وإن كنـــت فصـــيحاً 
لتوجيـه الانظـار إلى مؤهلا مـا  يحيل الأسئلة الموجهة إليـه إلى الإمـام الحسـن أو الحسـين 

عـن مسـائل سـأله  يسأل أمير المـؤمنين  أن  معاوية بعث رجلا  متنكرا   وقدرا ما ،فقد روي
أنكــره فقــرره فــاعترف لــه  وخاطــب أمــير المــؤمنين  عنهــا ملــك الــروم ،فلمــا دخــل الكوفــة 

،فاســـأل  وهـــذا ابــني أهـــل الشــام هــذان ابنـــا رســول االله  يـــا أخــا « : بالحــال ،فقــال 
ـــــت وكـــــان أمـــــير المـــــؤمنين . )٢(أســـــأل هـــــذا يعـــــني الحســـــن  :،فقـــــال الشـــــامي » أيهّـــــم أحبب
بالمهـام والمسـؤوليات الصـعبة ،ويبعثـه لحـلّ الأزمـات ،ويشـركه  يكلـّف الإمـام الحسـن  

 ومؤهلاتـــه القياديـــة ليبـــين للمســـلمين موقعـــه الريـــادي في ا تمـــع الانســـاني في المواقـــف الحرجـــة 
   ،فقد بعثه

__________________  
  .٥٠٥:يوسف بن حاتم الشامي / الدر النظيم) ١(
  .١٦٠:ابن شعبة / تحف العقول ) ٢(



٥٥ 

الــزبير في  إلى أهــل الكوفــة لعــزل أبي موســى الأشــعري ، وأمــره بــالردّ علــى خطــاب عبــداالله بــن 
العـاص في قضـية التحكـيم  عمرو بـن معركة الجمل ، وأمره بنقض حكم أبي موسى الأشعري و 

  .لمخالفتهما القرآن الكريم
  : بالإمامة لابنه الإمام الحسن  عهد أمير المؤمنين 

في وصـاياه  أكّد على إمامـة الحسـن  في اليومين الأخيرين من حياة أمير المؤمنين 
فقـال  عشـر ذكـرا   جمـع أمـير المـؤمنين بنيـه وهـم اثنـا « : قـال  الأخيرة ، فعن الإمام البـاقر 

، فقـال لهـم  عشر ذكرا   إن  االله أحب  أن يجعل في  سنة من يعقوب إذ جمع بنيه وهم اثنا : لهم 
الحســن والحســين فــاسمعوا لهمـــا  إنيّ أوصــي إلى يوســف فــاسمعوا لــه وأطيعــوا ، وأنــا أوصــي إلى: 

ؤمنين ف. )١(» وأطيعوهمــا فهــي وصــية  الوصــية بوصــية يعقــوب  هــذه  قــد ربــط أمــير المــ
إلى يوسـف ،وهـي ليسـت وصـية مـال أو رعايـة أيتـام  إلهية ،فبأمر من االله تعالى أوصى يعقوب 

وصية رسالية قائمة على أساس الاسـتمرار في أداء الـدور والتكليـف  أو تسديد ديون؛ بل هي 
الحيـاة  ،وهـو القيـام  دايـة النـاس وتنظـيم شـؤو م وربطهـم بـالمنهج الإلهـي في  للموصـى الإلهي 

ث الأصــبغ بــن نباتــة قــال . ،إضــافة إلى إدارة الدولــة الحســن  المــؤمنين  دعــا أمــير « : حــدّ
ليلـتي إني  مقبـوض في :فقال لهمـا  لماّ ضربه الكافر اللعين ابن ملجم لعنه االله ، والحسين 

يا حسن وصيّي والقائم بـالأمر بعـدي  فاسمعا قولي وعياه؛ أنت  هذه ولاحق برسول االله 
ت مــا  ت يــا حســين شــريكه في الوصــية فأنصــ مــا بقــي ،فــإذا خــرج  نطــق ،وكــن لأمــره تابعــاً  ،وأنــ

  .)٢(» من الدنيا فأنت الناطق بعده والقائم بالأمر 
الحســـين  إن  محمّـــد بـــن الحنفيـــة قـــال لعلـــي  بـــن « : ر وفي حـــديث زرارة عـــن أبي جعفـــ

   دفع الوصية والإمامة إلى أمير  قد علمت أن  رسول االله :
__________________  

  .١٠،الفصل  ١٢،الباب  ٢٦/  ٥٥٠: ٢الحر العاملي / اثبات الهداة ) ١(
  .٣٧٧:الدر النظيم ) ٢(



٥٦ 

رســول  فالوصــية هنــا عهــد الهــي قــام بــه . )١(» ، ثم إلى الحســن ، ثم إلى الحســين المــؤمنين 
ت مكتوبـة  حينما أوصى بالإمامـة إلى أمـير المـؤمنين ، والظـاهر أنّ هـذه الوصـية  االله  كانـ

نقلــه  هــدا منشــورا  ع وكتــب لــه بالوصــية « : وهــذا يظهــر مــن كــلام الأصــبغ بــن نباتــة حــين قــال 
كانــــت بــــأمر االله   الحســــن  إلى الإمــــام  ووصــــية أمــــير المــــؤمنين . )٢(» جمهــــور العلمــــاء

 أوصـى أمـير المـؤمنين «   : قـال  عن الإمام محمـد البـاقر :  عزّوجلّ ، ورسوله 
وجميـع ولـده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه ،  ومحمـّدا   سـين إلى الحسن وأشهد على وصيته الح

يـــا بـــني  أمـــرني رســـول االله أن أوصـــي : الحســـن  ثم دفـــع إليـــه الكتـــاب والســـلاح ، ثم قـــال لابنـــه 
أوصى إلي  رسول االله ودفع إلي كتبـه وسـلاحه وأمـرني أن  إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما

  .)٣(» ..الى أخيك الحسين أن تدفعه آمرك إذا حضرك الموت 

  الفصل الرابع
  القيادية السلام عليهمن خصائص الإمام الحسن 

ــذي يخلــف رســول االله  بأمثــل  متصــفا   ينبغــي أن يكــون  القائــد أو الإمــام أو الخليفــة ال
السياســــة والاجتمــــاع أّ ــــم  ويفهــــم مــــن آراء العلمــــاء والبــــاحثين في علــــم . الصــــفات وأفضــــلها
يكـــون أكثـــر يقظـــة مـــن الآخـــرين  علـــى الـــرئيس أن « ) : كورتـــوا. ج(قـــال . يقـــدّمون الأفضـــل

وأشــــجع في الأخطـــار ،وأكثــــر صــــراحة  ،وأكثـــر ذكــــاءً ،وأكثـــر دقــــة ،وأســــرع في اتخـــاذ القــــرار ،
ور عبــد العزيــز ويــرى الــدكت. )٤(» بــالعواطف النبيلــة في العمــل ،وأكثــر دماثــة وغــنىً  ،وأكثــر ثباتــاً 

   القوصي أن يكون القائد شديد
__________________  

  .٥٤٤:  ٢إثبات الهداة ) ١(
  .٥٥٣:  ٢إثبات الهداة ) ٢(
  .، باب الاشارة والنص على الحسن بن علي  ٥/  ٢٩٨:  ١الكافي ) ٣(
  .٢٣: كورتوا . ج/ لمحات في فن القيادة ) ٤(



٥٧ 

والخلُــق ،والقــدرة  ن يكــون شخصــية متميــزة علــى غيرهــا؛ في الفعــل الايمــان بالهــدف والخطــة ،وأ
وخلــق عــالٍ ،ويتميــز بقــوة الارادة  البــارزة علــى التــأثير ،وأن يتميــز بــذكاء نــادر ،وبصــيرة نافــذة ،

والأفضــــلية في حــــال . )١(بالتضــــحية الكاملــــة ،وتمثيــــل آمــــال الجماعــــة وطموحــــا م ،وأن يتميــــز 
ــب باعتبــاره  وهــو مــا يســمى بالعصــمة ،والإمــام الحســن  ، تسلســلها تصــل إلى أعلــى المرات

عليه فهـو يتمتـع بخصـائص وصـفات تؤهلـه للموقـع الريـادي في حركـة  الإمام والقائد المنصوص 
  .للخير فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديهة فقد كان عاقلا  حليما محبّا   المسلمين ،

  :وخصائصه القيادية  وفيما يأتي أهم صفات الإمام الحسن 
ــث  :ـ العصــمة  ١ رســول االله  وقــد تقــدم مــا يــدل عليهــا مــن كتــاب االله العزيــز ومــن أحادي
  .وأهل بيته ، ولا حاجة إلى إعادة ذلك كله 
تقدّمـــحيث   ـــكما العلــم عــن جــدّه رســول االله  أخــذ الإمــام الحســن  :ـ العلــم  ٢

للـــوحي وهـــو يلقـــى في  لـــه في أغلـــب جلســـاته ولقاءاتـــه وحركاتـــه ، وكـــان يســـتمع  كـــان ملازمـــا  
وأخـــذ العلـــم عـــن أبيـــه أمـــير  ،  ، ويســـتمع إلى أحاديـــث جـــدِّه  مســـجد رســـول االله 

كـــان أعلـــم النـــاس بشـــهادة    وأبـــوه ،  الـــذي لازمـــه أكثـــر مـــن أربعـــين عامـــا   المـــؤمنين 
ــث قــال  رســول االله  وعلــيّ با ــا ، فمــن أراد المدينــة فليأ ــا مــن  أنــا مدينــة العلــم « : حي

  .)٣(» والقضاء بعدي علي بن أبي طالب أعلم الناس بالسنة « :  وقال . )٢(» با ا
وحازوا الخير  اولئك فطموا العلم فطما  « :  الحسنين وقال عثمان بن عفّان في علم 

قطعـوه عـن غـيرهم  أي   فطمـوا العلـم فطمـا  : معـنى قولـه « : قال الشيخ الصـدوق . »والحكمة
   وقال محمد بن طلحة. )٤(» وجمعوه لأنفسهم جمعا   قطعا  

__________________  
  .٣٩٨و  ٣٩٦:عبد العزيز القوصي / علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية ) ١(
  .٢٢١: ، وكفاية الطالب  ١٢٧:  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .١٥٠:  ٤٠بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٣٣:  ٤٣بحار الأنوار ) ٤(



٥٨ 

ــالفطرة الثاقبــة كــان االله عــز  وجــل قــد رزقهـــيعني الإمــام الحســن « : الشــافعي  في إيضــاح  ـ
وخصـّـه بالجبلــة الــتي  الفطــرة الصــائبة لاصــلاح قواعــد الــدين ومبانيــه مراشــد مــا يعانيــه ومنحــه 

أحــد « : الحــافظ إسماعيــل بــن كثــير  وقــال . )١(» درت لهــا أخــلاق ماد ــا بصــور العلــم ومعانيــه
أما بعـد فـانكم « : وكتب إليه الحسن البصري  .)٢(» علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم

الـتي  واللجج الغامرة والأعلام الشـاهرة ،أو كسـفينة نـوح  معشر بني هاشم الفلك الجارية 
وقـــد تتلمـــذ علـــى يديـــه مجموعـــة كبـــيرة مـــن الفقهـــاء . )٣(» فيهـــا المســـلمون نزلهـــا المؤمنـــون ونجـــا 

: وأشـرفهم  وروى عـن الإمـام الحسـن المئـات مـن الصـحابة والتـابعين . ورواة الحـديث والعلماء 
، وجـابر بــن  الحسـين  ن أخيـه الإمـام زيـن العابـدين علـي بـن أخـوه الإمـام الحسـين ، وابـ

الحســـن ، والمســـيب بـــن نجبـــة ،  عبـــداالله ، وعبـــداالله بـــن عبـــاس ، وعائشـــة ، وابنـــه الحســـن بـــن 
وهبـيرة بـن بـريم ، والأصـبغ بـن نباتـة ،  وسويد بن غفلة ، والعلاء بن عبد الـرحمن ، والشـعبي ، 

ابــن ســعيد النخعــي ، وإســحاق بــن يســار ،  بــن مــأمون ، وعمــير  وجــابر بــن خالــد ، وعيســىٰ 
الليــل ، وعمــرو بــن قــيس ، ومعاويــة بــن حــديج ،  وعبــد الــرحمن بــن أبي عــوف ، وســفيان بــن 

  .)٤(سيرين ، وعكرمة ، وجبير بن نفير وغيرهم وإسحاق بن بشار ، ومحمد بن 
ودائـم التوجـه  دائـم الارتبـاط بـاالله تعـالى ،  كان الإمام الحسـن   :ـالارتباط باللّه تعالى ٣

الارتبـاط حقيقـة ايجابيـة متحركـة  به في عقله ومشاعره وإرادته ، وصار هـذا  إليه ، وكان مرتبطاً 
واقــع في صــورة أعمــال وممارســات وحركـــات  اســتقرت في أغــوار الــنفس والضــمير وتحولــت إلى 

   دائمة صادرة عن وعي ومتجهة إلى
__________________  

  .٦: ٢محمد بن طلحة الشافعي / مطالب السؤول ) ١(
  .٨:١٦البداية والنهاية ) ٢(
  .١٦٦:تحف العقول ) ٣(
  .ومابعدها ، أصحاب الإمام الحسن السبط  ٩٣: رجال الشيخ الطوسي : ينُظر ) ٤(

  .١١:  ٢، والإصابة  ٤٨٨:  ١، وأسد الغابة  ١٦٣:  ١٣تاريخ مدينة دمشق 



٥٩ 

اخلاص الله وتجرد له  غاية ،فهي ليست مظاهر وطقوس مجردة بل هي حركة وفاعلية تعبر عن 
  .تدفع إلى العمل الصالح الذي هو انعكاس لهذا الارتباط الدائم

الحســن  أن   حــدّثني أبي عــن أبيــه :قــال الصــادق « : عــن المفضــل بــن عمــر قــال 
وكـان إذا حـج   كـان أعبـد النـاس في زمانـه وأزهـدهم وأفضـلهم ،   بن علي بن أبي طالب

بكــى ،وإذا ذكــر  ،وكــان إذا ذكــر المــوت بكــى ،وإذا ذكــر القــبر  وربمــا مشــى حافيــا   حــج  ماشــيا  
ث والنشــور بكــى ،وإذا ذكــر الممــر علــى الصــراط بكــى ،وإذا ذكــر  العــرض علــى االله تعــالى  البعــ

ترتعـد فرائصـه بـين يـدي ربـّه عـز   ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها ،وكـان إذا قـام في صـلاته 
الســليم ويســأل االله الجنــة ويعــوذ بــه مــن  وجــل ،وكــان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضــطرب اضــطراب 

لبيّــك :إلا  قــال  )ذِين  آمَنُــوايــَا أيَُّـهَــا الَّــ( :لا يقــرأ مــن كتــاب االله عــز  وجــل  النــار ،وكــان 
حــج خمــس : وروي أنـّـه . )١(» ذاكــر االله ســبحانه اللهــمّ لبيّــك ،ولم يــر في شــيء مــن أحوالــه إلاّ 

  .)٢(ماله مرتين ، وقاسم االله ماله ثلاث مراّت ، وخرج الله من  عشرة حجّة ماشيا  
ألقـاه  إني  لأستحي مـن ربي  أن : قال  أن  الحسن « :  وعن الإمام محمد الباقر 

بلــغ المســجد  وكــان إذا . )٣(» ولم أمشــي إلى بيتــه ، فمشــى عشــرين مــرةّ مــن المدينــة علــى رجليــه
عـن قبـيح مـا عنـدي  ضيفك ببابك ، يـا محسـن قـد أتـاك المسـيء فتجـاوز « : رفع رأسه وقال 

حــتى تطلــع الشــمس وإن   وكــان إذا فــرغ مــن الفجــر لم يــتكلم. )٤(» بجميــل مــا عنــدك يــا كــريم
مكتـوب يـدور معـه حيـث دار مـن بيـوت  وكـان يقـرأ كـل ليلـة سـورة الكهـف في لـوح . )٥(زحزح

وكان إذا فرغ من الوضوء تغيرّ لونه ، فقيـل لـه في ذلـك  . )٦(أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش
   حق  على من أراد« : ، فقال 

__________________  
  .٣٣، مجلس  ٨/  ١٥٠: أمالي الصدوق ) ١(
  .١٦٥ـ  ١٦٤:  ٥ابن الجوزي / المنتظم ) ٢(
  .٣٣٩:  ٤٣بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٣٩:  ٤٣بحار الأنوار ) ٥و٤(
  .٤٢:  ٨البداية والنهاية ) ٦(



٦٠ 

  .)١(» أن يدخل على ذي العرش أن يتغير  لونه
الـــنفس  وهـــو صـــفة محمـــودة في جميـــع الأحـــوال وســـائر النـــاس ،وانتصـــار علـــى :ـ الكـــرم  ٤

يتعــالى الإنســان علــى  والغلبــة علــى الشــهوة؛ لأنّ الــنفس الانســانية مرتبطــة باثقــال الــدنيا ،فــلا 
ــذي يــدفع الإنســان  المــؤمن إلى الكــرم والانفــاق هــو دافــع  هــذه الاثقــال إلاّ بــالكرم والجــود ،وال

ب الكمــال  أقـوى مــن شــهوة المــال وقيــود الحــرص ،والطمــع  ب الخــير وحــ وهـو دافــع التقــوى وحــ
  .والسمو ،والتقرب إلى االله عزّوجلّ 

ويشـدّهم إلى مـا يمليـه  والكرم صفة ملازمة للقيادة الصالحة الناجحة؛ فبها يستهوي النـاس 
لمراجعـــة أفكـــارهم وعـــواطفهم  علـــيهم مـــن مفـــاهيم وقـــيم ومـــن نصـــائح وارشـــادات ،ويـــدفعهم 

وقــد امتــاز . ان إلــيهمالكــرم والجــود والإحســ وممارســا م واصــلاحها حيــاءً أو قناعــة في مقابــل 
: فقـد روى أنـّه . الكرم والجود والإحسان إلى الآخرين  ذه الصفة وكان قمة في  الحسن 

ف   وكان لا يأنس به أحد فيدعه حتى يحتـاج إلى غـيره ، حـتىٰ  لا ، : لم يقل لسائل قط «  عـُرِ
ت  بكــريم أهــل   ــ قــوم مــن الأنصــار بأربعمائــة ألــف فبلغــه  مــن واشــترى حائطــا  . البي
التـاريخ أن    وهـذه ممارسـات نـادرة لم يحـدّثنا . )٢(» احتاجوا ما في أيدي الناس فردّه إليهم أّ م 
ت  كريمــا   ــ ــمن غــير أهــل البي وجــوده أنــّه يوصــل  ومــن كرمــه ). لا: (ـــلم يقــل لســائل قــط ـ

بحيـث لا يحتـاج إلى الآخـرين؛ لأن   لعـيش الكـريم بعض الذين يكرمهم إلى مرحلة متقدّمـة مـن ا
وقد كان مـن الكـرم « : قال ابن كثير . وامكاناته ما يحصل عليه يسعفه للاعتماد على نفسه 

ربمـا أجــاز الحســن بــن علـي الرجــل الواحــد بمائــة : ســيرين  علـى جانــب عظــيم ، قـال محمــد بــن 
 يأكــل مــن رغيــف لقمــة ويطعــم كلبــا  أســود  الحســن رأى غلامــا   وذكــروا أن  « : وقــال . »ألــف

أنيّ أسـتحي منـه أن أكـل ولا أطعمـه ، : ما حملـك علـى هـذا؟ فقـال  : هناك لقمة ، فقال له 
   لا: فقال له الحسن 

__________________  
  .٧:٢٥ابن منظور / مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  ).مطبوع  امش نور الأبصار(،  ١٩٦: الصباّن / إسعاف الراغبين ) ٢(



٦١ 

ـــذي هـــو  فيـــه  تـــبرح مـــن مكانـــك حـــتى آتيـــك ،فـــذهب إلى ســـيده فاشـــتراه واشـــترى الحـــائط ال
يابن :فقال  وقف رجل على الحسن بن علي « وروي أنهّ . )١(» ،فاعتقه وملكه الحائط

منـه  منك إليه ،بل إنعامـاً  تي ما تليها منه بشفيع أمير المؤمنين بالّذي أنعم عليك  ذا النعمة الّ 
يوقّر الشـيخ الكبـير ولا يـرحم الطفـل  عليك إلاّ ما انصفتني من خصمي فإنهّ غشوم ظلوم ،لا 

من خصمك حتى أنتصف لك منـه؟ فقـال لـه :له  وقال  الصغير ،وكان متكئا فاستوى جالساً 
احضــر مــا عنــدك مــن موجــود :رأســه إلى خادمــه وقــال لــه  ســاعة ثم رفــع  الفقــر ،فــأطرق :

بحق هذه الأقسـام الـّتي أقسـمت :ادفعها إليه ،ثم قال له :درهم ،فقال  ة آلاف ،فاحضر خمس
« : وقـال ابـن شهرآشـوب . )٢(» إلا  مـا أتيتـني منـه متظلمـا   أتـاك خصـمك جـائرا    ا عليّ مـتى 

 رجـــل فأعطـــاه خمســـين ألـــف  مـــا روي أنــّـه ســـأل الحســـن بـــن علـــي  ســـخائه  ومـــن 
 ائــت بحمــال يحمــل لــك ، فــأتى بحمّــال فأعطــاه طيلســانه ، : ئة دينــار ، وقــال درهــم وخمســما

فوجـد فيهـا  اعطوه مـا في الخزانـة ، : وجاءه بعض الأعراب ، فقال . هذا كرى الحمال: فقال 
ـــه . )٣(» عشـــرون ألـــف درهـــم ، فـــدفعها إلى الأعـــرابي شـــيء نـــراك لا تـــرد  لأي :  وقيـــل ل

ـــت علـــى  أســـتحيي أن أكـــون  إني  الله ســـائل وفيـــه راغـــب وأنـــا « : فاقـــة؟ فقـــال ســـائلا  وإن كن
نعمــه علــيّ ، وعوّدتــه أن  ســائلاً وأرد ســائلاً ، وإنّ االله تعــالى عــوّدني عــادة؛ عــوّدني أن يفــيض 

  :العادة ، وأنشأ يقول  أفيض نعمه على الناس ، فأخشى أن قطعت العادة أن يمنعني 
  إذا مــــــــــــــا أتــــــــــــــاني ســــــــــــــائل قلــــــــــــــت مرحبــــــــــــــا  

  بمـــــــــــــــن فضـــــــــــــــله فـــــــــــــــرض علـــــــــــــــي  معجـــــــــــــــل   

   
  ومـــــــــن فضـــــــــله فضـــــــــل علـــــــــى كـــــــــل فاضـــــــــل

  .)٤(» وأفضـــــــــل أيـــــــــام الفـــــــــتى حـــــــــين يســـــــــأل   

   
   قاسم االله ماله ثلاث« :  وقال عبداالله بن عباس حول كرم الإمام الحسن 

__________________  
  .٨:٣٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٢/  ٣٥٠: ٤٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٠:  ٤آل أبي طالب مناقب ) ٣(
  .١٣٥: الشبلنجي / نور الأبصار ) ٤(



٦٢ 

جــدعان  وهــذا مــا قالــه علــي بــن يزيــد بــن . )١(» مــراّت ،حــتى أنــّه يعطــي الخــفّ ويمســك النعــل
جانبـه يسـأل االله أن  سمـع الحسـن بـن علـي رجـلا  إلى « : وقال سعيد بـن عبـد العزيـز . )٢(أيضا  

« : وقال القاسم بن الفضل الحدّاني  .)٣(» ا إليهيرزقه عشرة آلاف درهم ،فانصرف ،فبعث  
المدينـــة ،فـــدخلنا علـــى الحســـن ،فحـــدّثناه  ،فـــدخلنا  انطلقنـــا حجّاجـــا  :حـــدّثنا أبـــو هـــارون قـــال 

منـّا بأربعمائـة فرجعنـا فأخبرنـاه بيسـارنا ،فقـال  بمسيرنا وحالنا ،فلما خرجنا بعث إلى كل رجـل 
وا علــي  معــروفي فلــو كنــت علــى غــير : ،إنّ االله يبــاهي  هــذه الحــال كــان هــذا لكــم يســيرا   لاتــردّ

  .)٤(» ملائكته بعباده يوم عرفة
في أقوالـه  وفصـيحا   مـن الصـفات المحبّبـة لـدى القائـد أن يكـون بليغـا  :ـ البلاغـة والفصـاحة  ٥

وهـي ضـرورية . الحقائق وأنوار الهداية يخاطب  ا العقول ، والمشاعر؛ لتنفتح أمام  وكلماته التي
ومطـــاردة عناصـــر الشـــر والانحـــراف ، واســـتثارة حالـــة  في استجاشـــة عناصـــر الخـــير والصـــلاح ، 

أفضــل النــاس  والــنفس الأمّــارة بالســوء ، وكــان الإمــام الحســن  الحــذر مــن مزالــق الشــيطان 
 زمانـه؛ يحـث النــاس مـن خلالهـا علـى تبــني المفـاهيم السـليمة وممارسـة القــيم  احة في بلاغـة وفصـ
ــــغ والفصــــيح لتحريــــك العقــــل الجمعــــي  وكــــان . الصــــالحة وتوجيهــــه  يمــــارس الخطــــاب البلي

يكــرم الحســن ] عليــه صــلوات االله [وكــان علــي « : وفي هــذا يقــول ابــن كثــير . الوجهــة الصــالحة
إني  : تخطب حـتى أسمعـك؟ فقـال  يا بني ألا :  يعظمه ويبجله ، وقد قال له يوماً و  زائدا   اكراما  

حيـث لايـراه الحسـن ، ثم قـام الحسـن في  أستحي أن أخطب وأنا أراك ، فذهب علي فجلـس 
: بليغـة فصـيحة ، فلمـا انصـرف جعـل علـيّ يقـول  وعلـيّ يسـمع ، فـأدّى خطبـة  الناس خطيبا  

رِّيَّة  بَـعْضُهَا مِن ب ـ ( يع  ذُ    عْض  واَالله  سمَِ
__________________  

  .٢٦٠: ٣سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٤٢: ٢حلية الأولياء ) ٢(
  .٢٦٠: ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢١٨: ٤ ذيب تاريخ دمشق الكبير ) ٤(



٦٣ 

ــيم   وي أنــه . )١(» )عَلِ فقــالوا  ،طعــن أقــوام مــن أهــل الكوفــة في الحســن بــن علــي « : ورُ
رسـول االله إن   يـابن :فـدعا الحسـن فقـال  إنهّ عيّ لايقوم بحجّة ،فبلغ ذلك أمير المؤمنين :

ؤمنين؟ قــال  ومــا يقولــون يــا أمــير :أهــل الكوفــة قــد قــالوا فيــك مقالــة أكرههــا؟ قــال  يقولــون :المــ
يا أمـير :ناس فقال الأعواد فاخبر ال إنّ الحسن بن علي عيّ اللسان لا يقوم بحجة ،وإن هذه :

إنيّ متخلّف عنـك ،فنـاد  فقال أمير المؤمنين  المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك ،
المنـبر ،فخطـب خطبـة بليغـة وجيـزة فضـجّ  المسـلمون فصـعد  أنّ الصلاة جامعة ،فاجتمع 

وجــل  اصــطفى آدم ونوحــا أيهّــا النــاس اعقلــوا عــن ربّكــم إ:ثم قــال  المســلمون بالبكــاء  ن  االله عزّ
وآل عمران على العـالمين ذريـّة بعضـها مـن بعـض واللهسـميع علـيم ،فـنحن الذريـّة  وآل إبراهيم 

محمـــد  آدم ،والاســـرة مـــن نـــوح ،والصـــفوة مـــن إبـــراهيم ،والســـلالة مـــن إسماعيـــل ،وآل مـــن  مــن 
وكالشـجرة الزيتونـة  والشـمس الضـاحية ،نحن فـيكم كالسـماء المرفوعـة ،والأرض المـدحوة  

فرعهــا ، ونحـــن واالله ثمــرة تلـــك  ، لا شــرقية ولا غربيــة الـــتي بــورك زيتهـــا ، النــبي أصــلها ، وعلـــي 
فقـد . )٢(» تخلـف عنهـا فـإلى النـار هـوى الشجرة ، فمن تعلق بغصـن مـن أغصـا ا نجـا ، ومـن 

ث النبويــة الشــريفة الــتي  صــياغة بلاغيــة  البيــت تتحــدث عــن فضــائل أهــل  صــاغ الأحاديــ
  :بالخطاب وبالقاء الشعر ، ومنه  جميلة ، وتمثلت بلاغته 

ــــــــــــــــــــــوق بالخــــــــــــــــــــــالق   أغــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــن المخل

  تغــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــاذب والصــــــــــــــــــــادق   

   
  واســـــــــــــــــــــترزق الــــــــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــله

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير االله بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرازق   

   
  مـَـــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــــن أن النــــــــــــــــــــــــاس يغنــــــــــــــــــــــــوه

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحمن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواثق   

   
  كســــــــــــــــبهمَــــــــــــــــن ظــــــــــــــــن أن الــــــــــــــــرزق مِــــــــــــــــن  

ـــــــــــــــنعلان مـــــــــــــــن حـــــــــــــــالق    ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــت ب )٣(زل
  

   
  

__________________  
  .٨:٣٧البداية والنهاية ) ١(
  .٣٧/  ٣٥٨:  ٤٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١٣٤: نور الأبصار ) ٣(



٦٤ 

النـــاس  فقـــد بـــين  في هـــذا الشـــعر جملـــة مـــن المفـــاهيم والقـــيم الصـــالحة لايصـــالها إلى مســـامع 
  :ر يتحدث عن الدنيا الزائلة فيقول لتنفذ إلى عقولهم وقلو م ،وفي شعر آخ

  ذري كــــــــــــــــــــــــدر الأيــــــــــــــــــــــــام إن  صــــــــــــــــــــــــفاءها

ــــــــــــــــــــذواهب      تــــــــــــــــــــولى بأيــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــرور ال

   
ـــــــــــه ـــــــــــدهر مـــــــــــن كـــــــــــان بين   وكيـــــــــــف يفـــــــــــر  ال

ـــــــــــــــالي محكمـــــــــــــــات التجـــــــــــــــارب      وبـــــــــــــــين اللي

   
  :وقال 

  قــــــــــــــــــــــل للمقــــــــــــــــــــــيم بغــــــــــــــــــــــير دار إقامــــــــــــــــــــــة

ع الأحبابـــــــــــــــــــــا      حــــــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــودّ

   
ــــــــــــــــــــــــــتهم وصــــــــــــــــــــــــــحبتهم   إن  الــــــــــــــــــــــــــذين لقي

ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــاروا جميعــــــــــــــــــا      )١(في القبــــــــــــــــــور تراب
  

   
  :إلى الزهد في الدنيا؛ في المأكل والمشرب والملبس ،فيقول  ويشير 

  لكســــــــــرة مـــــــــــن خســـــــــــيس الخبـــــــــــز تشـــــــــــبعني

  وشــــــــــــــــربة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــراح المــــــــــــــــاء تكفيــــــــــــــــني   

   
ـــــــــــــوب تســـــــــــــترني ـــــــــــــق الث   وطمـــــــــــــرة مـــــــــــــن رقي

)٢(وإن مــــــــــــــت  تكفيــــــــــــــني لتكفيــــــــــــــني حيــــــــــــــا     
  

   
  :عن الشدّة والرخاء ،وعدم دوامهما ،فيقول  ويتحدث 

  لــــــــــــــئن ســـــــــــــــائني دهـــــــــــــــر عزمـــــــــــــــت تصـــــــــــــــبرا  

  وكـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــلاء لايـــــــــــــــــــــــــدوم يســـــــــــــــــــــــــير   

   
  وإن ســـــــــــــــــــــــــــرّني لم أبـــــــــــــــــــــــــــتهج بســـــــــــــــــــــــــــروره

وكـــــــــــــــــــــل  ســـــــــــــــــــــرور لايـــــــــــــــــــــدوم حقـــــــــــــــــــــير   
)٣(

  

   
قبـل النـاس ،  الهيبة التي يتصـف  ـا القائـد لهـا تـأثير واضـح علـى الاقتـداء بـه مـن  :ـالهيبة ٦

يتصف  ـذه  الحسن  فهم يسعون للتشبه بمن له هيبة وسلطان عليهم ، وقد كان الإمام 
أحــد مــن الشــرف بعــد رســول  مــا بلــغ « : قــال محمــد بــن إســحاق . الصــفة إلى أقصــى الحــدود

خرج وجلـس انقطـع الطريـق ، فمـا مـر  االله ما بلغ الحسن كان يبسط له على باب داره ، فإذا 
إذا علــم قــام  ق  أحــد مــن خلــق االله إجــلالاً لــه ، فــ ودخــل بيتــه فمــر النــاس ، ولقــد رأيتــه في طريــ

» إلا  نزل ومشى حتى رأيت سعد بن أبي وقاص يمشي فما من خلق االله أحد رآه  مكة ماشيا  
   :وقال واصل بن عطاء . )٤(

__________________  
  .١٩: ٤ طالب مناقب آل آبي) ١(
  .١٩: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٤١:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٢٠٩:  ٤، وربيع الأبرار  ١٠:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٤(



٦٥ 

مـن  مهابـا   وكـان . )١(» عليه سيماء الأنبياء و ـاء الملـوك كان الحسن بن علي «  
بر   ة وعمـوم النـاس ،حـتى أنّ معاويـة الطاغيـة كـان يهابـه ،قبل الكثير مـن الحكـّام والـولا ولهـذا كـ

. )٢(» الخلافـة واللهما كبرّت شماتة لموته ،ولكـن اسـتراح قلـبي وصـفت لي « : عند موته ،وقال 
ل ذل  دخل على العرب موت الحسن « : وقال ابن عباس    .)٣(»  أوّ

لأّ ـــا تصـــطدم  جـــة إلى الشـــجاعة والاقـــدام ،إن  هدايـــة النـــاس واصـــلاحهم بحا:ــــالشجاعة ٧
الــذين يحســبون أّ ــم يحســنون  بشــهوات الــبعض وبالضــعف النفســي لهــم ،وتصــطدم بالجــاهلين 

ــذين يبغضــون الهدايــة والســمو ، صــنعا   ــآمرين؛ ومعالجــة كــل هــذا  ،وبــالمنحرفين ال وبالأعــداء والمت
  والإمــام الحســن . خــوف أو وجــل أوتــردد أو تراجــع بحاجــة إلى التســلّح بالشــجاعة ،دون 

بــأعلى درجــات الشــجاعة ،وكــان لايــتردد في قــول الحــقّ وفي فعــل  كإمــام وخليفــة كــان يتصــف 
  .في الحق  لومة لائم الحق  ولا تأخذه 

فـامتنع ، فناشـده  بعد الصلح أن يخطب النـاس  روي أن  الطليق معاوية سأل الحسن 
لا تـــرى أمـــة محمـــد  وأيم االله ... « : أن يفعـــل ، فوضـــع لـــه كرســـيّ ، فجلـــس عليـــه ، ثم قـــال 

فتنـة لـن تصـدروا عنهــا  مـا كانـت سـاد م وقـاد م في بـني أميــة ، ولقـد وجّـه االله إلـيكم  خفضـا  
مضـى  فعند االله أحتسب ما حتى  لكوا؛ لطاعتكم طواغيتكم ، وانضوائكم إلى شياطينكم ، 

  .)٤(» ... وما ينتظر من سوء دعتكم ، وحيف حكمكم 
ـــاد ، !! هيهـــات« : وفي رد  لـــه علـــى معاويـــة قـــال   لشـــر مـــا علـــوت بـــه يـــا ابـــن آكلـــة الأكب

 ا تمعــــون عليــــك رجــــلان ، بــــين مطيــــع ومكــــره ، فالطــــائع لــــك عــــاص الله ، والمكــــره معــــذور 
   خير فيك ، فإنّ االله قد برأني منبكتاب االله ، وحاشا الله أن أقول أنا خير منك لأنّك لا 

__________________  
  .١٣: ٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٢٣: ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .١٠: ١٦شرح  ج البلاغة ) ٣(
  .٢٨:  ١٦شرح  ج البلاغة ) ٤(



٦٦ 

بالإمـام الحسـن  وفي مجلس لمعاوية طعن عمرو بـن العـاص . )١(» الرذائل كما برأك من الفضائل
في  عبـد راتعـا   يـا معاويـة لا يـزال عنـدك « : معاويـة قـائلا   ،فخاطب الإمام السلام عليه

ج منـه الصــدور لحـوم النـاس ،أمـا واللهلـو شـئت ليكـونن بيننــا مـا تتفـاقم فيـه الأمـور ، ثم . »وتحـرّ
  :أنشأ يقول 

ـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــهم ـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــاوي عب ـــــــــــــــــأمر ي   أت

ــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــهود      بشــــــــــــــــــــــــتمي والمــــــــــــــــــــــــلا منّ

   
ـــــــــــــك مـــــــــــــن أب كـــــــــــــأبي   تســـــــــــــامى فهـــــــــــــل ل

  بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد تســـــــــــــــــامى أو تكيـــــــــــــــــد   

   
ــــــــــــــا ابــــــــــــــن حــــــــــــــرب   ولا جــــــــــــــد كجــــــــــــــدي ي

  رســـــــــــــــــــــــــــــول االله إن ذكـــــــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــــــــدود   

   
  ولا أم كـــــــــــــــــــــــــــــــــأمي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــريش

  إذا مـــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــب التليـــــــــــــــــــد   

   
ــــــــــــي  كــــــــــــم يــــــــــــا ابــــــــــــن حــــــــــــرب   فمــــــــــــا مثل

  ولا مثلـــــــــــــــــــــــــــــــــي ينهنهـــــــــــــــــــــــــــــــــه الوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  فمهـــــــــــــــــــــــــلاً لا  ـــــــــــــــــــــــــج منـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــوراً 

)٢(يشـــــــــــــــــــيب لهولهـــــــــــــــــــا الطفـــــــــــــــــــل الوليـــــــــــــــــــد   
  

   
معركـة الجمـل  أمّا الشجاعة في ميدان القتال فقد شـهدت لـه معـارك الجمـل وصـفين ،ففـي 

والحســــين ليأخــــذاها  أي بــــنيّ خــــذ الرايــــة ،فابتــــدر الحســــن « : لمحمــــد  قــــال الإمــــام علــــي 
ح الإمـام علـي . )٣(» ،فأخرهما عنها ولقـد هممـت « : بـذلك فقـال  وفي معركـة صـفين صـرّ

ــيعني الحسـن والحسينــونظرت إلى هـذين قـد  دام على القوم فنظرت إلى هذين قـد ابتـدراني بالاق
جعفـــر ومحمـــد بـــن عليــــفعلمت أن  هـــذين إن هلكـــا انقطـــع نســـل  استقدمانيــــيعني عبـــد االله بـــن 

وكــان علــي . )٤(» فكرهــت ذلــك ، وأشــفقت علــى هــذين أن يهلكــا محمــد مــن هــذه الأمــة ، 
  .)٥(الحسن على قلب جيشه ، كما ورد في كتب التاريخ قد جعل الإمام  
  

__________________  
  .٣٠٦: ٢حياة الإمام الحسن ) ١(
  .٣٠٧: ٢ حياة الإمام الحسن ) ٢(
  .٧٥: ١الإمامة والسياسة ) ٣(
  .٥٣٠: وقعة صفين ) ٤(
  .١٠٤:  ١الإمامة والسياسة ) ٥(



٦٧ 

وتقريــر مفــاهيم وقــيم  إن  مهمــة القائــد أو الإمــام هــي هدايــة النــاس واصــلاحهم :ـــالتواضع ٨
المهمــــة تتطلــــب الاخــــتلاط معهــــم  الإســــلام في عقــــولهم وقلــــو م واراد ــــم وممارســــا م ،وهــــذه 

بأجمعهــا تعبــير عــن التواضــع وعــدم التعــالي ،و ــذا  ومشــاركتهم في نشــاطا م وفعاليــا م ،وهــي 
وقلوب الناس بعد اطلاعه على همومهم ومشـاكلهم وعلـى درجـة  قول التواضع يمتلك القائد ع

   ـــذه الصـــفة حـــتىٰ  عـــن المـــنهج الإســـلامي ،وقـــد اتصـــف الإمـــام الحســـن  قـــر م وبعـــدهم 
الأرض  مـر  علـى فقـراء وقـد وضـعوا كسـيرات علـى « خلقاً دائماً له ،ومن تواضعه أنهّ  كانت 

الغـداء ،فنـزل وقـال  هلـم  يـا ابـن بنـت رسـول االله إلى :قالوا له وهم قعود يلتقطو ا ويأكلو ا ،ف
اكتفـــوا والــــزاد علـــى حالــــه ببركتــــه  ،وجعـــل يأكــــل معهـــم حــــتى  ) إن  االله لا يحـــب المتكــــبرين( :
مـــن الخبـــز  ومـــر  بصـــبيان يـــأكلون كســـرا   .)١(» ثم دعـــاهم إلى ضـــيافته وأطعمهـــم وكســـاهم 

اليـــد لهـــم « : منزلـــه وأطعمهـــم وكســـاهم وقـــال  فاستضـــافوه فنـــزل وأكـــل معهـــم ،ثم حملهـــم إلى 
  .)٢(» مما أعطيناهم نجد كثيرا   لأّ م لم يجدوا غير ما أطعموني ،ونحن 

في حركــة القائــد  الحلــم وإســتيعاب المخــالفين صــفة أساســية :ـــالحلم واســتيعاب المخــالفين ٩
وتصــورا م ومــواقفهم ، فــلا  مــن النــاس يختلفــون في أفكــارهم  جــه أصــنافا  الإســلامي ،لأنـّـه يوا

بر علـــى  أخطــائهم ومســـاوئهم ، وقــد اتصـــف  يمكــن التــأثير علـــيهم وهــدايتهم إلا  بـــالحلم والصــ
قـدم المدينـة رجـل كـان يـبغض « روي انـّه . لـه  ذه الصفة وكانت ملازمة  الإمام الحسن 

راحلـة فشـكى حالـه إلى بعـض أهـل المدينـة فدلـه علـى  طع ولم يبـق  معـه زاد ولا فانق عليا 
منـه فجـاءه وشـكى إليـه أمـره ، فـأمر لـه بـزاد وراحلـة ، فقـال  خـيرا   لا تجـد : الحسن ، وقيـل لـه 

   االله أعلم: الرجل 
__________________  

  .٢٨/  ٣٥٢: ٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .١٩٦:اسعاف الراغبين ) ٢(

    



٦٨ 

بــزاد وراحلــة  وقيــل للحســن أتــاك رجــل يبغضــك ويــبغض أبــاك فــأمرت لــه . يجعــل رســالتهحيــث 
 رآه راكبـا   أن  شـاميا  « : عائشـة  وروى المبرد وابن . )١(» أفلا اشتري عرضي منه بذلك:،فقال 

أيهــا :عليــه فســلم عليــه وضــحك ،وقــال  فجعــل يلعنــه والحســن لا يــردّ ،فلمــا فــرغ أقبــل الحســن 
اســــتعتبتنا أعتبنــــاك ولــــو ســــألتنا أعطينــــاك ،ولــــو  ولعلـّـــك شــــبهت ،فلــــو  الشــــيخ اظنــــك غريبــــا  

ــت جائعــاً  استرشــدتنا أرشــدناك ،ولــو اســتحملتنا  ــت عريانــا   حملنــاك ،وإن كن أشــبعناك ،وإن كن
ت طريــدا   كسـوناك ،وإن كنــت محتاجــاً  آوينــاك ،وإن كـان لــك حاجــة قضــيناها  أغنينـاك وإن كنــ
ا إلى وقـــت ارتحالـــك كـــان أعـــود عليـــك لأن  لنـــا إلينـــا وكنـــت ضـــيفن لـــك ،فلـــو حركـــت رحلـــك 

أشــهد أنــك :فلمــا سمــع الرجــل كلامــه بكــى ثم قــال . ومــالا  كبــيرا   عريضــا   وجاهــا   رحبــا   موضــعا  
 أرضه ، االله أعلم حيث يجعل رسـالاته ،وكنـت أنـت وأبـوك أبغـض خلـق االله إليّ  خليفة االله في 

» لمحبـتهم ضـيفه إلى أن ارتحـل وصـار معتقـدا  والآن أنت أحـبّ االله إليّ ،وحـول رحلـه إليـه وكـان 
فلمــافرغ قــال  وروي إن  اللعــين ابــن اللعــين مــروان بــن الحكــم شــتم الحســن بــن علــي . )٢(

ـــت صـــادقاً  إني  واللهـــلا أمحـــو عنـــك شـــيئا  « : الحســـن  ـــئن كن فجـــزاك االله  ،ولكـــن مهّـــدك االله فل
  .)٣(» لهأشد  نقمة مني  فجزاك االله بكذبك ،وال بصدقك ،ولئن كنت كاذباً 

وهــدايتهم؛ لأن   الرفــق بالنـاس ومــدارا م مــن أساســيات اصــلاحهم :ـ الرفــق والمــداراة  ١٠
تصبح جزء  من كيانه يـرى فيهـا  ما يأنس بآرائه وأفكاره ومواقفه وممارساته حتى  الإنسان غالبا  

ــّـه  كرامتـــه وكبريـــاءه ، ولا يتنـــازل عنهـــا أحيانـــاً  ازلاً عـــن كرامتـــه ، ولهـــذا يـــرى في ذلـــك تنـــ ؛ لأن
حتى يتأثر بالموعظة فيصلح أفكاره أو ممارساته ، وقـد  فالتعامل ينبغي أن يكون  دوء ورفق ، 

عــن .  ــذه الصــفة وهــي صــفة الرفــق ومــداراة المســتويات المتعــددة اتصــف الإمــام الحســن 
   :الروياني قال 

__________________  
  .٢١٨: ٤الكبير  ذيب تاريخ دمشق ) ١(
  .٢٣: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢٩/  ٣٥٢: ٤٣بحار الأنوار ) ٣(

    



٦٩ 

كــل واحــد  إنّ الحســن والحســين مــراّ علــى شــيخ يتوضــأ ولا يحســن ،فأخــذا في التنــازع يقــول «  
ت لا تحســن الوضــوء ،فقــالا :منهمــا  ــ ــا  أيهــا الشــيخ كــن حكمــا بيننــا يتوضــأ :أن كــل واحــد منّ

الشــيخ الجاهــل هــو  كلاكمــا تحســنان الوضــوء ولكــن هــذا :نــا يحســن؟ قــال أي  :فتوضــئا ثم قــالا 
ببركتكمــا وشــفقتكما علــى  الــذي لم يكــن يحســن وقــد تعلّــم الآن منكمــا وتــاب علــى يــديكما 

في  الموعظـــة لتكـــون أكثـــر تـــأثيرا   ومـــن الرفـــق والمـــداراة اســـتخدام الحكمـــة في . )١(» أمّـــة جـــدكّما
هـل مـررت علـى :يضـحك ،فقـال  مـر  بشـاب « أنهّ  ن المقابل ،وقد ورد عن الإمام الحس

فمــا هــذا :لا ،قــال :إلى النــار؟ قــال  وهــل تــدري إلى الجنــة تصــير أم :لا ،قــال :الصــراط؟ قــال 
  .)٢(» الضحك؟ فما رؤي هذا الضاحك بعد ضاحكا  

ــذين لا يــدركون حقيقــة الموقــف الــذي   اتخــذه وهــو موقــف ومــن رفقــه ومداراتــه لأصــحابه ال
  .الصلح ،إنهّ كان يقابلهم  دوء ويرد على إساء م بلطف

ؤمنين« : قــال لــه أبــو عــامر ســفيان بــن الليــل  لا تقــل  :فقــال » !الســلام عليــك يــا مــذل المــ
ؤمنين ،ولكـنيّ كرهـت أن اقـتلهم علـى  وقـال لـه . )٣(» الملـك ذلـك يـا أبـا عـامر ،لسـت بمـذل المـ

ؤمنينالســلام عليــك يــا مســخم وجــو « : مالــك بــن ضــمرة  لا تقــل « : فقــال لــه  ،» ه المــ
يجتثوا عن وجه الأرض ،فـأردت أن  ذلك ،إنيّ لما رأيت الناس تركوا ذلك إلاّ أهله خشيت أن 

لا « : يــا مــذلّ المــؤمنين ومســوّد الوجــوه ،فقــال  :وقيــل لــه . )٤(» يكــون للــدين في الأرض نــاع  
  .)٥(» تعذلوني فإن  فيها مصلحة

  : طائفة من الأقوال بحق الإمام الحسن 
ــؤثر « :  الإمــام الحســين  * رحمــك االله أبــا محمــد ، إن كنــت لتناصــر الحــقّ مظانــه ، وت
   االله

__________________  
  .٢/  ٣١٩: ٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .٥٤،الفصل  ٧٠٩:السبزواري ،الحديث / جامع الأخبار ) ٢(
  .١٨٤: ٥المنتظم ) ٣(
  .٣٨: ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
  .٤١:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٥(



٧٠ 

لهــا حــاقرة  عندمــداحض الباطــل في مواطنالتقيةبحســنالروية ، وتستشــف جليلمعاظمالــدنيا بعــين 
وأنـت ابـن سـلالة النبـوة  طاهرة ،وتردع بـادرة أعـدائك بأيسـر المؤنـة عليـك ، ،وتفيض عليها يداً 

  .)١(» لى روح وريحان وجنة نعيم،ورضيع لبان الحكمة ،وإ
ولــنعم  يرحمــك االله أبـا محمـد إن عـزت حياتــك فقـد هـدت وفاتـك « : محمـد بـن الحنفيـة  *

هكـــذا وأنـــت  الـــروح روح تضـــمنه بـــدنك ولـــنعم البـــدن بـــدن تضـــمنه كفنـــك ،وكيـــف لا يكـــون 
ــت في  ســليل الهــدى وحليــف أهــل التقــى وخــامس أصــحاب الكســاء غــذتك  اكــف  الحــق  وربي

  .)٢(» وميتا   الإسلام ورضعت ثدي الايمان وطبت حيا  حجور 
  .)٣(» هذا أحب  أهل الأرض إلى أهل السماء« : عبداللهبن عمرو بن العاص  *
 إنـّـه لهــو المهــذّب ،قــد أصــبح مــن صــريح العــرب في غــر لبا ــا ،« : أبــو الأســود الــدؤلي  *

  .)٤(» وكريم محتدها ،وطيب عنصرها
«   :بكى عدوه الخبيث مروان بن الحكم ،فقـال لـه الحسـين  لما مات الحسن  *

» هـــذا إني كنـــت أفعـــل ذلـــك إلى أحلـــم مـــن « : فقـــال » أتبكيــه وقـــد كنـــت تجرعـــه مـــا تجرّعـــه؟
  .)٥(وأشار بيده إلى الجبل

وفقــد النــاس  قــد أراحــه االله مــن شــرّ كثــير ،« : وقــال أبــوبكرة بــن عبيدـــعندما سمــع بمو ـــ *
  .)٦(» ،يرحم االله حسناً  كثيرا    يرا  بموته خ

  .)٧(» واالله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي« : وكان ابن الزبير يقول  *
  

__________________  
  .٤٦: ٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .٢٣٠: ٤ ذيب تاريخ دمشق الكبير ) ٢(
  .١٧٧: ٩مجمع الزوائد ) ٣(
  .١٦٧: ١علي محمد علي دخيل/ أئمتنا ) ٤(
  .٢٩: ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٥(
  .١١: ١٦شرح  ج البلاغة ) ٦(
  .٣٧:  ٨البداية والنهاية ) ٧(



٧١ 

 مـــا تكلـــم عنـــدي أحـــد كـــان أحـــب  إلي  إذا تكلـــم أن لا « : وقـــال محمـــد بـــن إســـحاق  *
  .)١(» يسكت من الحسن بن علي

إذا  كــان ابــن عبــاس يأخــذ الركــاب للحســن والحســين « : الحــافظ ابــن كثــير الدمشــقي  *
ممــا يزدحمــون  ركبــا ويــرى هــذا مــن الــنعم عليــه ،وكانــا إذا طافــا بالبيــت يكــاد النــاس يحطّمو مــا 

  .)٢(» عليهما للسلام عليهما
 خـيرّا   ، ،ممـدحاً  ،جـواداً  ،جميلاً ،عـاقلاً ،رزينـاً  ،وسيماً  كان هذا الإمام سيدا  « : الذهبي  *
  .)٣(» ،كبير الشأن ،محتشماً  ،ورعاً  ،دينّاً 
» وبديهــة ،مـن أحسـن النـاس منطقـاً  للخـير فصـيحا   محبـّا   كـان عـاقلا  حليمـا  « : الزركلـي  *

)٤(.  
للمعتقين  ـج  الكرم والجود غريزة مغروسة فيه ،واتصال صلاته « : ابن الصباغ المالكي  *

  .)٥(» ما زال يسلكه ويقتفيه
رســـول االله  ،وكـــان كـــان مــن كبـــار الاجـــواد ،ولــه الخـــاطر الوقــاد « : ســبط ابـــن الجــوزي  *
  .)٦(» يحبّه حبا شديدا   
وجــــل  قــــد رزقــــه الفطــــرة الثاقبــــة في ايضــــاح « : محمــــد بــــن طلحــــة الشــــافعي  *  كــــان االله عزّ

بالجبلــة الــتي  مراشــد مــا يعانيــه ومنحــه الفطــرة الصــائبة لاصــلاح قواعــد الــدين ومبانيــه وخصــه 
  .)٧(» يهدرت لها اخلاف ماد ا بصور العلم ومعان

   لقد غاب الحسن وبقي له المنهج حتى تستقيم به مناهج الأمة« : سليمان كتاني  *
__________________  

  .٨:٣٩البداية والنهاية ) ١(
  .٨:٣٧البداية والنهاية ) ٢(
  .٢٥٣: ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٣٠: ١الأعلام ) ٤(
  .١٥٧:الفصول المهمة ) ٥(
  .١٧٦:تذكرة الخواص ) ٦(
  .٦: ٢مطالب السؤول ) ٧(
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  .)١(» في حقيقة الإسلام
العـــاطر  لقـــد وقفـــت علـــى تاريخـــك :ســـيدي الســـبط الكـــريم « : حســـن كامـــل الملطـــاوي  *

طفولتــك البـــاكرة  كـــاملاً ،فوعيــت في   ،فرأيــت أن العنايــة الرباّنيــة قـــد هيأتــك لأن تكــون إمامــاً 
ث عـــن جـــدك  أكثــر مـــن ســـبعة أعـــوام  أنـــك لم تعاشـــره أخــذها عنـــك الـــرواة ،مــع  أحاديــ

وترتـوي ،ويمـدك بمكنـون الـلآلي والـدرر  لأبيك ،تغرف من بحره الزاخر  ورأيتك ملازما  . ونصف
ـــاس وللناشـــئة مـــن ...  أهـــل بيتـــك ممـّــا علمـــك االله ؛ فكنـــت مـــنهم الإمـــام  ورأيتـــك معلمـــا للن

  .)٢(» ،وكانوا هم الأئمة من بعدك
كــريم  عـذب الـروح ،حلـو الحـديث ، لإمـام الحسـن كـان ا« : الـدكتور طـه حسـين  *

والأنصار لهذه الخصـال  إلى الناس ،ويحبّه اترابه من شباب قريش  المعاشرة ،حسن الألفة ،محبباً 
ــبي  ولســخائه وجــوده ،واعطائــه المــال حــين  ،ويحبــه عامــة النــاس لكــل هــذا ولمكانــه مــن الن

  .)٣(» يسأل وحين لايسأل

  الفصل الخامس
  السلام عليهخلافة الإمام الحسن 

ل    :بالخلافة  السلام عليهالمبايعة للإمام الحسن / المبحث الأوّ
علـــي  خطـــب الحســـن بـــن « : ،قـــال أخـــرج الحـــاكم عـــن الإمـــام علـــي بـــن الحســـين 

رجـل لا يسـبقه  لقد قبض في هذه الليلـة :حين قتل علي  فحمد االله وأثنى عليه ثم قال  
رأيتـه فيقاتـل وجبريـل عـن  يعطيه  الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون ،وقد كان رسول االله 
   يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح االله عليه

__________________  
  .١٢:سليمان كتاني / مام الحسن الكوثر المهدور الإ) ١(
  .٦:حسن كامل الملطاوي / الإمام الحسن بن علي ) ٢(
  .٤٣:حسن كامل الملطاوي / الإمام الحسن بن علي ) ٣(



٧٣ 

أراد أن  وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا بيضـاء إلا  سـبع مائـة درهـم فضـلت مـن عطايـاه 
يعـرفني فأنـا الحسـن  أيهـا النـاس مـن عـرفني فقـد عـرفني ومـن لم :ثم قال . يبتاع  ا خادمة لأهله

النـذير وأنـا ابـن الـداعي إلى االله  بن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي وأنا ابن البشير وأنا ابن 
ت  ــذي كــان جبرائيــل ينــزل إلينــا ويصــعد مــن  بإذنــه وأنــا ابــن الســراج المنــير وأنــا مــن أهــل البيــ ال

ــت الــذي أذهــب االله عنــدنا ،وأنــا مــن أهــل ا ،وأنــا مــن أهــل  عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا   لبي
قـُل لاَّ أَسـْألَُكُم  (:كل مسـلم ،فقـال تبـارك وتعـالى لنبيـّه  البيت الذي افترض االله مود م على 

ــه  أَجـْـراً إِلاَّ الْمـَـوَدَّة  في   ف  حَسـَـنَة  نَّــزِد  لـَـه  فِيهـَـا حُسـْـ عَلَيْ قـْـترَِ يَـ مـَـ   وَ رْ َٰ  قــُ فــاقتراف الحســنة )١()نًاالْ
 تقدّم عبداللهبن عبـاس ،وحـث المسـلمين  ولماّ تم  خطاب الإمام . )٢(» البيت مودتنا أهل 

  .»معاشر الناس ،هذا ابن نبيّكم ،ووصيّ إمامكم فبايعوه« : على مبايعته ،وقال 
  .)٣(» ما أحبّه إلينا وأحقّه بالخلافة« : واستجاب الناس إلى بيعته ،وقالوا 

ووصــــيّه  أنــــت خليفــــة أبيــــك « : ،فقــــالوا جــــاء النــــاس إلى الحســــن :وفي روايــــة أخــــرى 
الجمعــة المصــادف  وتمــت البيعــة لــه في يــوم . )٤(» ،ونحــن الســامعون المطيعــون لــك فمرنــا بــأمرك

عــدد المبــايعين لــه أكثــر مــن  وكــان . للهجــرة ٤٠شــهر رمضــان في ســنة  الحــادي والعشــرين مــن
نحـو سـبعة أشـهر خليفـة بـالعراق  وبقـي . )٥(علـى المـوت ،كانوا قـد بـايعوا أبـاه  أربعين ألفا  

  .)٦(وماوراءه من خراسان والحجاز واليمن
العـراق بعـد  ل إن  الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب بـايع أهـ« : وعن ميمون بن مهران قـال 

   بايعهم على الإمرة ،وبايعهم على أن يدخلوا فيما :علي على بيعتين 
__________________  

  .٢٣/  ٤٢:سورة الشورى ) ١(
  .٤٨٠٢/  ٨٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .٦٢:أبو الفرج الأصفهاني / مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .١٠،الفصل  ١٢،الباب  ٢٧/  ٥٥٠: ٢اثبات الهداة ) ٤(
  .٣٠: ١٦شرح  ج البلاغة ) ٥(
  .٤٩١: ١أسد الغابة ) ٦(



٧٤ 

للمتبنيـات الفكريـة  مطابقـة  وخلافـة الإمـام الحسـن . )١(» دخل فيه ،ويرضوا بمـا رضـي بـه
إمـــام مفـــترض الطاعــــة  الحســـن  والمـــدارس الأخـــرى ،فالإمـــام  لمدرســـة أهـــل البيـــت 

،فهـــو إمـــام وخليفـــة قبـــل أمـــير المــؤمنين  ثم  مـــن  رســول االله  منصــوص عليـــه مـــن قبـــل
وهـو إمـام . لا تنُشـئ الإمامـة أو الخلافـة بـل توكـدها سواء بايعته الأمة أم لم تبايعه والبيعـة هنـا 

سـول رأي المـدارس الأخـرى الـتي لا تتبـنى الـنص  والتعيـين مـن قبـل ر  وخليفة مفترض الطاعـة في 
 فالمـــاوردي . االله تعــالى ،فالبيعــة وحـــدها كافيــة لانعقــاد الولايـــة والإمامــة والخلافــة عــن االله 

« : ذلـك يقـول  يرى أنّ تعيين الخليفة بيد أهل الحلّ والعقد طبقا للمواصفات والشـروط ،وفي 
الموجـودة فـيهم شـروطها  فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيـار تصـفحوا أحـوال أهـل الإمامـة 

والخلافـة لا تتوقـف عنـد المخـالفين . )٢(» شروطا   ،فقدّموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم 
يـــتم انعقادهـــا ولـــو بعقـــد رجـــل واحـــد ،قـــال عبـــد القـــاهر  علـــى مبايعـــة ســـائر أفـــراد النـــاس بـــل 

اد والــورع ،إذا يصـلح لهــا بعقـد رجــل واحـد مـن أهــل الاجتهـ الإمامـة تنعقــد لمـن « : البغـدادي 
  .)٣(» فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته عقدها لمن يصلح لها ،

لـه في السـقيفة  وقد عمل فقهاء مدرسة الخلفاء بذلك ،فاقرّوا خلافة أبي بكر بمبايعة عمـر 
عثمـان حينمـا بويـع مـن قبـل  ،وأقرّوا خلافة عمر بن الخطاب بعهد أبي بكر له ،وأقـرّوا خلافـة 

  .كانوا مكرهين على ذلك بن عوف أو بقية أصحاب الشورى وإن عبد الرحمن 
  :دعوة معاوية للطاعة 
   بسم االله « : جاء فيه  لمعاوية بن أبي سفيان كتابا   كتب الإمام الحسن 

__________________  
  .١٢٩/  ٧٤:من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى  ترجمة الإمام الحسن ) ١(
  .٧:الماوردي / الأحكام السلطانية ) ٢(
  .٢٨٠:عبد القاهر البغدادي / أصول الدين ) ٣(
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االله تعــالى  إن  ... الـرحمن الـرحيم ، مــن عبداللـّه الحسـن أمــير المـؤمنين إلى معاويـة بــن أبي سـفيان 
ت ســلطانه العــرب ،... رحمــة للعــالمين  بعــث محمــدا   ت قــريش  فلمّــا تــوفي تنازعــ نحــن :فقالــ

ــــاؤه ،ولا يحــــلّ لكــــم أن تنازعونــــا ســــلطان  ــــه وأســــرته وأولي ــــاس وحقـّـــه  قبيلت ثم ... محمــــد في الن
... تنصــفنا قــريش إنصــاف العــرب لهــا  حاججنــا نحــن قريشــا بمثــل مــا حاجّــت بــه العــرب ،فلــم 

فاليوم فليعجب المتعجّب من توثبـك يـا معاويـة  ... ا ومراغمتنا واستولوا بالاجتماع على ظلمن
الـدين معـروف ،ولا أثـر في الإسـلام محمـود ،وأنـت ابـن  على أمـر لسـت مـن أهلـه لابفضـل في 

إن  عليـّـا رضــوان االله عليــه لمــا ...  أعــدى قــريش لرســول االله  حــزب مــن الأحــزاب ،وابــن 
فـدع التمـادي في الباطـل وأدخـل ... عليه ولاّني المسـلمون الأمـر بعـده  مضى لسبيله رحمة االله 

النــاس مــن بيعــتي ،فانــك تعلــم أنيّ أحــقّ  ــذا الأمــر منــك عنــد االله ،وعنــد كــل  فيمــا دخــل فيــه 
 واتـق االله ودع البغـي ،واحقـن دمـاء المسـلمين ،فادخـل في . حفيظ ،ومـن لـه قلـب منيـب أواّب 

بـــذلك  الســـلم والطاعـــة ،ولا تنـــازع الأمـــر أهلـــه ،ومـــن هـــو أحـــق بـــه منـــك؛ ليطفـــئ االله النـــائرة 
إليـك بالمسـلمين  وإن أبيـت إلاّ التمـادي في غيـك  ـدت . ،وتجمع الكلمة وتصـلح ذات البـين

  .)١(» ،فحاكمتك حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين
وحـــدة الدولـــة  مشـــروع؛ للحفــاظ علـــى  واجبــار معاويـــة علـــى الطاعــة عـــن طريـــق القــوة أمـــر

إلى  الإمـــام علـــي  ووحـــدة الكيـــان الإســـلامي ووحـــدة المســـلمين ،وهـــذا يظهـــر مـــن كتـــاب 
والأنصــار ،فــإن اجتمعــوا  إنمّــا الشــورى للمهــاجرين ... « : معاويــة حيــث الزمــه بمــا الــزم نفســه 

وه أ كان ذلك الله رضىً ،فإن خرج على   على رجل  وسمّوه إماما   مرهم خارج بطعن أو بدعـة ردّ
. )٢(» ســـبيل المـــؤمنين ،وولاهّ االله مـــا تـــولىّ  إلى مـــا خـــرج منـــه ،فـــإن أبى قـــاتلوه علـــى إتباعـــه غـــير 

د معاوية  فالإمام الحسن     هدّ
__________________  

  .٦٦و  ٦٤:مقاتل الطالبيين ) ١(
  .٦/  ٣٦٧: ج البلاغة ) ٢(
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فعـدم البيعـة لا  . اعادته للصف الإسلامي ، ولـيس  ـرد عـدم البيعـةباستخدام القوة من أجل 
المسلمين وتفتيـت الدولـة  يكفي لوحده لاستخدام القوة ما لم تترتب عليها مفسدة شق عصا 

ــــان الإســــلامي الــــرحمن الــــرحيم مــــن عبــــداللهأمير  بســــم االله « : وكــــان جــــواب معاويــــة . والكي
اضـبط مـني للرعيـة ،وأحـوط علـى هـذه الأمـة  مت أنك لو عل... المؤمنين إلى الحسن بن علي 

... الأمــوال وأكيــد للعــدو لأجبتــك إلى مــا دعــوتني إليــه  ،وأحســن سياســة ،وأقــوى علــى جمــع 
هــذه المنزلــة الــتي ســألتني ،فادخــل في طــاعتي ولــك الأمــر مــن بعــدي  فأنــت أحــق أن تجيبــني إلى 

 ...«.  
قلـت لـه  سـن بـن علـي بكتـاب معاويـة فلمـا أتيـت الح« : قال جندب بـن عبـداللهالأزدي 

وعملـه ،فأمـا أن تقـدر  إن  الرجل سائر إليك فابدأ أنت بالمسير حـتى تقاتلـه في أرضـه وبـلاده :
  .»أعظم من يوم صفين أنهّ يتناولك فلا واللهحتى يرى يوما  

وإن أنــت  ... فاحــذر أن تكــون منيتــك علــى يــد رعــاع مــن النــاس ... « : وكتــب معاويــة 
ـــت لـــك بمـــا وعـــدت ،وأجـــرت لـــك مـــا  أعرضـــت عمّـــا ـــت فيـــه وبـــايعتني وفي ثم ... شـــرطت  أن

« : الإمــام الحســن  فأجابــه . »الخلافــة لــك مــن بعــدي ،فأنــت أولى النــاس  ــا ،والســلام
ذكــرت ،فتركــت جوابــك  بســم االله الــرحمن الــرحيم ،أمــا بعــد ،وصــل إلي كتابــك تــذكر فيــه مــا 

أني مـن أهلـه ،وعلـيّ إثم أن أقـول  ذلك ،فاتبع الحق تعلم  خشية البغي عليك ،وباللهأعوذ من
ـــب إلى عمالـــه علـــى  فلمـــا وصـــل كتـــاب الحســـن إلى . »فأكـــذب والســـلام معاويـــة قـــرأه ،ثم كت

يـــأتيكم كتـــابي هــذا بجنـــدكم وجهـــدكم وحســـن  اقبلــوا إلي  حـــتى ... « النــواحي نســـخة واحـــدة 
فاجتمعت العساكر إلى معاويـة بـن . » ...وبلغتم الأمل  عدتكم ،فقد أصبتم بحمداللهالثأر ،

ث حجـر . إلى العـراق ،وبلـغ الحسـن خـبر مسـيره ،فتحـرك لـذلك أبي سـفيان ،وسـار قاصـداً  وبعـ
 العمّــال والنــاس بــالتهيؤ للمســير ونــادى المنــادي الصــلاة جامعــة ،فأقبــل النــاس  بــن عــدي يــأمر 

   س فاعلمني ،وجاء إذا رضيت جماعة النا يتوثبون ويجتمعون ،فقال الحسن 
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وأثـنى  فصـعد المنـبر ، فحمـد االله  أخـرج ، فخـرج الحسـن : سعيد بن قيس الهمداني فقال 
لأهـــل  ، ثم قـــال  أمّـــا بعـــد ، فـــإنّ االله كتـــب الجهـــاد علـــى خلقـــه وسمــّـاه كرهـــاً « : عليـــه ثم قـــال 

نَّ االله  مـَع  الصَّــابِريِن  (: الجهـاد مـن المـؤمنين  وا إِ صـْبرُِ النـاس نـائلين مـا تحبــّون  فلسـتم أيهّـا. )١()واَ
أزمعنـا علـى المسـير إليـه فتحـرك  إلاّ بالصبر على ما تكرهون ،إنهّ بلغني أنّ معاويـة بلغـه أنـا كنـّا 

وخـرج . »... حتى ننظر وتنظـروا ونـرى وتـروا  لذلك ،فاخرجوا رحمكم إلى معسكركم بالنخيلة 
ســار في  ثم  إن  الحســن . ن إلى معســكرهوخــرج الحســ النــاس فعســكروا ونشــطوا للخــروج ،

حـتى اجتمـع النـاس ،ثمّ  حـتى أتـى ديـر عبـد الـرحمن فأقـام  ـا ثلاثـاً  عسكر عظيم وعـدة حسـنة 
إذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلـك ،فـإن فعـل ... « : العباس فقال له  دعا عبيداللهبن 

  .». ..فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس  فقاتل ،
  :مؤامرات معاوية 

فخــــرج إلــــيهم  في اليـــوم الثــــاني مــــن وصــــول عبيــــداللهإلى مســــكن ،وجّـــه معاويــــة بخيلــــه إليــــه 
الليـــل أرســـل معاويـــة إلى  عبيـــداللهفيمن معـــه فضـــر م حـــتى ردّهـــم إلى معســـكرهم ،فلمـــا كـــان 

لآن  الأمـر إلي ،فـإن دخلـت في طـاعتي ا عبيداللهأنّ الحسن قد راسلني في الصلح ،وهو مسـلم 
ت متبوعــا   ت تــابع ، كنــ ولــك أن أجبتــني الآن إن أعطيــك ألــف ألــف درهــم  ،وإلاّ دخلــت وأنــ

وإذا دخلت الكوفة النصـف الآخـر ،فانسـل عبيداللهإليـه  ،أعجل لك في هذا الوقت نصفها ،
 وكان معاوية يـدس إلى عسـكر . )٣(صار إليه في ثمانية آلاف من أصحابه وفي رواية إنهّ . )٢(ليلا  

إلى عسـكر  من يتحدث أنّ قيس بن سعد قد صالح معاوية وصـار معـه ،ويوجـه  الحسن 
   واستمر . )٤(قيس من يتحدث أن  الحسن قد صالح معاوية وأجابه

__________________  
  .٤٦/  ٨: سورة الأنفال ) ١(
  .٤٢: ١٦شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .٢١٤: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢١٤: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(



٧٨ 

عمـــرو بـــن  معاويـــة في دسائســـه وخبثـــه وكذبـــه وكيـــده وحيلتـــه ودهائـــه ، فقـــد بعـــث لكـــل مـــن 
واحـد مـنهم بقيـادة جنـد  مـن عيونـه يمـني كـل  حريث والأشعث بن قيس وحجار بن أبجر عينـا  

 أن قتلـوا الحسـن ، وقـد بلغـه  من جنوده ، أو بتزويج إحدى بناتـه ، أو بمائـة ألـف درهـم 
  .)١(إلا  وعليه وقاية ، فكان لايتقدم للصلاة فاستلأم ولبس درعا   ذلك

  :توالي الخيانات في جيش الإمام 
معاويـة فـالتحق  قائدا من كنـدة في أربعـة آلاف ،فلمـا نـزل الانبـار أغـراه  بعث الإمام 

وكتـــب . )٢(أربعـــة آلاففي  بــه مـــع مــائتي رجـــل مـــن خواصــه ،ثم التحـــق بمعاويــة قائـــد مـــن مــراد 
إليـه عنــد دنـّوهم مــن  تسـليم الحســن  جماعـة إلى معاويـة بالســمع والطاعـة لــه ،وضـمنوا لــه 

إن  أهــل الشــرف مــنكم قــد « : المحيطــين بــه قــائلا   ،وأخــبر الإمــام )٣(عســكره أو الفتــك بــه
وكــــان جيشــــه متعــــدد . )٤(» لاتغــــروني في ديــــني ونفســــي أتــــوا معاويــــة فبــــايعوه ،فحســــبي مــــنكم 

ولأبيـــه ،وبعضـــهم محكمـــة يـــؤثرون قتـــال معاويـــة بكـــل حيلـــة  فبعضـــهم شـــيعة لـــه « الـــولاءات 
وطمـــع في الغنـــائم ،وبعضـــهم شـــكاك ،وبعضـــهم أصـــحاب عصـــبية  ،وبعضـــهم أصـــحاب فـــتن 

يانـــات وعــدم الثبـــات فـــلا غرابــة مـــن تــوالي الخ. )٥(» لايرجعـــون إلى ديــن اتبعــوا رؤســـاء قبــائلهم 
  .حتى النهاية

  :توالي الاشاعات والحرب النفسية 
أن :الاشـاعات ،ومنهـا  لبـث  كان معاوية الخبيث يدس  الجواسـيس في جـيش الإمـام 
مــن يتحــدث أن  الحســن قــد صــالح  قــيس بــن ســعد قــد صــالح معاويــة ،ودسّ إلى عســكر قــيس 

   م ووجّه معاوية إلى الإما. معاوية وأجابه
__________________  

  .٢٢١:الشيخ الصدوق / علل الشرائع ) ١(
  .٤/  ٤٣: ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  .١٩٠:الشيخ المفيد / الارشاد ) ٣(
  .٣٩: ٣البلاذري / أنساب الأشراف ) ٤(
  .١٨٩:الارشاد ) ٥(
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رسول االله  قد حقن بابن إن  االله « : المغيرة بن شعبة وآخرين فالتقوا به ، وحينما خرجوا قالوا 
يشـــكك النــــاس في  الـــدماء ، وســـكنّ الفتنـــة وأجـــاب إلى الصــــلح ، فاضـــطرب العســـكر ، ولم 

ت الاشــاعات ممــا أدت إلى  . )٢(وأشــاع معاويــة أن  قــيس بــن ســعد قــد قتــل. )١(» صــدقهم وتوالــ
للالتحـاق  فيه ،وتشـجيع أهـل الأهـواء والمنـافع وخلق الاضطرابات  خلخلة جيش الإمام 

  .)٣(» قبيلة بعد قبيلة حتى  خف  عسكره« تلتحق به  بمعاوية حيث بدأت بعض القبائل 
  :ودعوته لتسليم السلطة إليه  مراسلة معاوية للإمام 

الإمــــام  والالتحــــاق بمعاويــــة ،وبعــــد تعــــرّض  بعــــد اســــتمرار الفــــرار مــــن جــــيش الإمــــام 
المعركــة لصــالحه  مــن حســم  لعــدّة محــاولات اســتهدفت قتلــه ،وبعــد أن يــئس الإمــام  

أهـل بيتـه وأصـحابه المخلصـين  ،وأيقن أنّ بقاء الأوضاع على هذه الحالة يؤدّي إلى قتلـه وقتـل 
رؤسـاء العشـائر الـّذين ضـمنوا لمعاويـة فيهـا  ،جاءته وفود معاويـة تـدعوه للصـلح ،ومعهـم كتـب 

  .)٤(الإمام أو تسليمه إليهقتل 
أن :وختمـــه  وكـــان مـــع آخـــر الوفـــود صـــحيفة بيضـــاء ،مختـــوم علـــى أســـفلها ،بخـــطّ معاويـــة 

ب  ولما . )٥(اشترط في هذه الصحيفة الّتي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك راسله معاوية خطـ
إن أر « : للصــلح ،ثمّ قــال  في البقيّــة المتبقيـّـة مــن جيشــه ،وأخــبرهم بــدعوة معاويــة  دتم المــوت فــ

بظــُـبى الســـيوف ،وإن أردتم الحيـــاة قبلنـــاه ،وأخـــذنا  رددنـــاه عليـــه ،وحاكمنـــاه إلى االله عـــزّ وجـــل 
ــة البقيّــة« : كــل  جانــب  فنــاداه النــاس مــن » لكــم الرضــا وكــان مــن خطــب الإمــام . )٦(» البقيّ

   في ذلك الحين الحسن 
__________________  

  .٢١٥:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٤٠٤:  ٣الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٢٩١: ٢الفتوح ) ٣(
  .١٩١ـ  ١٩٠:الإرشاد ) ٤(
  .١٦٢: ٥تاريخ الطبري ) ٥(
  .٤٠٦: ٣الكامل في التاريخ ) ٦(
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ومــا  إنيّ لأرجــو أن أكــون قــد أصــبحت بحمــداالله ومنّــه وأنــا أنصــح خلقــه لخلقــه ، « : أن قــال 
تكرهــون في  لــه بســوء ولا غائلــة ، ألا وإنّ مــا  أصــبحت حــاملا  علــى مســلم ضــغينة ولا مريــدا  

نظـركم لأنفسـكم ، فـلا  مـن  الجماعة خير لكم مماّ تحبّون في الفرقة ، ألا وإنيّ نـاظر لكـم خـيراً 
وارشـــدني وإيــّـاكم لمـــا فيـــه المحبـــة  تخـــالفوا أمـــري ، ولا تـــردّوا علـــيّ رأيـــي ، غفـــر االله لي ولكـــم ، 

نظنــه يريــد أن يصــالح :إلى بعــض وقــالوا  ظــر النــاس بعضـهم، ثم نــزل ، فن» والرضـا إن شــاء االله 
وا علـــى ! معاويـــة ،كفـــر واللهالرجـــل فســـطاطه فـــانتهبوه ،وقـــام إليـــه رجـــل مـــن بـــني أســـد  ثم  شـــدّ

  .)١(فطعنه بمعول ،فحمل إلى المدائن
  :ظروف الصلح البعيدة والقريبة 

حقبـة زمنيـة  مع معاوية ليست قضية زمنية حدثت في  إن  قضية صلح الإمام الحسن 
ت فيهــا ظــروف الماضــي مــع ظــروف  الحاضــر ،فلابــدّ مــن الوقــوف  معينــة ،بــل هــي قضــية تفاعلــ

الاطـلاع علـى المـبررات الموضـوعية للصـلح  عند هـذه المسـألة ،لكـي تكـون الصـورة واضـحة في 
  :،وهي 
  :ـ ظروف الحكم الأموي  ١

 شــكّلت صــراعا   لم يكــن منفصــلا  عــن ظروفــه وأســبابه البعيــدة الــّتي  إن  صــلح الإمــام 
 ومركـزا حسّاسـا   يجـدوا لهـم موقعـا   داخل الجسد الإسـلامي الواحـد ،حيـث اسـتطاع الطلقـاء أن 

ت لــــه  داخـــل الكيــــان الإســـلامي ،فقــــد كــــان معاويـــة واليــــاً  علـــى الشــــام في عهــــد الخلفـــاء وكانــــ
ث كـان   صلاحيات مطلقة ،حـتىّ كـان عمـر بـن الخطـاب يحاسـب جميـع ولاتـه غـير معاويـة حيـ

دعونـا « : ،وينهـى عـن ذمّـه ويقـول  وكـان يمدحـه كثـيرا  . )٢(» أ ـاك لا آمـرك ولا « : يقول لـه 
ر أهــل الشــورى مــن الفرقــة وقــال . )٣(» قــريش مــن ذم  فــتى  إيـّـاكم والفرقــة بعــدي « : كمــا حــذّ

   فإن  
__________________  

  .٤١ـ  ٣٦: ١٦،وشرح  ج البلاغة  ٧٢ـ  ٦٦:ين مقاتل الطالبي) ١(
  .١٥: ١ابن عبد ربِّه الأندلسي / ،والعقد الفريد  ٣٩٧: ٣ابن عبد البر / الاستيعاب ) ٢(
  .١٨: ٢٥مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
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. )١(» مـنكم فعلتم ، فـاعلموا أنّ معاويـة بالشـام ، فـإذا وكلـتم إلى رأيكـم عـرف كيـف يسـتبزّها 
 نظـرا   اسـتقلالا  حقيقيـا   فاسـتقل معاويـة بالشـام . )٢(» هذا كسرى العرب« :  وكان يقول أيضا  

وتوسـّعت ولايتـه بعـد أن  ضـم  عثمـان لـه  لصلاحياته المطلقة وعدم تدخّل الحكّام في شـؤونه ، 
  .)٣(الشام كلّها

ن جيشـا   وشـراء الضـمائر  ،عـن طريـق الخـداع والتضـليل  مستسـلما   مطيعـا   فاستطاع أن يكـوّ
الوعّـــاظ والـــرواة المتملّقـــين ،وكـــان  عـــن طريـــق  خاصّـــا   وال المســـلمين ،وكـــان يوجّهـــه توجيهـــاً بـــأم

ت أبي سـفيان ،ولا يعـرف مـن الإسـلام  معزولاً عن بقيـّة الأمصـار ،فـلا يعـرف غـير  معاويـة وبيـ
ــث تــاريخ الإســلام وتــاريخ رجالــه ،فكــان النــاس يفهمــون أنّ  إلا  مــا يوجّهــه بــه معاويــة مــن  حي

 المؤمنين ،وموضع ثقة الخلفاء السـابقين ،وابـن عـم الخليفـة عثمـان ،إضـافة إلى مـا  خال معاوية 
. الأمصــار نســبه وعّــاظ الســلاطين إليــه مــن فضــائل بعــد غيــاب الــوعي وعــدم الاخــتلاط ببقيّــة 

مقتله للتمـرّد علـى خلافـة  وتربّص معاوية بعثمان حتىّ قتل ،فلم ينصره في حياته ،وإنمّا استغلّ 
فكـان . الكامـل بالشـام بعـد حـرب صـفّين ،ومـن ثمّ الاسـتقلال لمـؤمنين الإمـام علـي أمير ا

ومنقــادين لقيــادة واحــدة ،ولــيس لــه في الشــام مــن ينافســه  أهــل الشــام مستســلمين لــه وحــده ،
ومماّ ساعد على تقوية كيان الأمويّين هو عدم تأمير أحد مـن بـني هاشـم  . على الحكم والإمرة

  .)٤(أبيبكر وعمر وعثمان في عهد 
  :ـ ظروف العهد العلوي ٢

   عاد الحق لأهله حينما عادت الخلافة  بعد ربع قرن من وفاة رسول االله 
__________________  

  .١١٤:  ٦الإصابة ) ١(
  .١٥٥: تاريخ الخلفاء ) ٢(
  .١٥٦: تاريخ الخلفاء ) ٣(
  .٨٤:المقريزي / النزاع والتخاصم ) ٤(
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: وهـــم  إلاّ أّ ـــا لم تســـتقم لـــه ، فقـــد تمـــرد عليـــه ثلاثـــة مـــن الشخصـــيات  لأمـــير المـــؤمنين 
إضـافة إلى عــدد كبــير  عائشـة وطلحــة والـزبير ، ولم ينتــه تمـرّدهم إلاّ بمقتــل جماعــة مـن الطــرفين ، 

ارب وظـروف مقتـل عثمـان ، فحـ واستثمر معاوية ظروف حرب الجمل . من الجرحى والمعوّقين
ــــــار  وانتهــــــت المعركــــــة بمجموعــــــة كبــــــيرة مــــــن  أمــــــير المــــــؤمنين  القتلــــــى ، مــــــن ضــــــمنهم كب

  .كعمار بن ياسر ونظرائه  الشخصيّات الموالية لأهل البيت 
ؤمنين  تمــرّدت عليــه جماعــة  حيــث  وأفــرزت المعركــة ظــاهرة الانشــقاق في جــيش أمــير المــ

وكـان . داخـل قـواّت الإمـام  وارج وقاموا بخلق البلبلة والاضطراب في عرفت فيما بعد بالخ
،ويقــوم بقتــل كــلّ مــوالٍ لــه والاســتيلاء دولتــه  معاويــة يشــن  الغــارات المتواليــة علــى أطــراف 

 ئــديا  كــي يبـني دولتــه وجيشـه بنــاء  عقا  الظــروف لأمـير المــؤمنين  ولم تسـمح . علـى ممتلكاتــه
 وإضــافة إلى كــل  ذلــك أن  . أغلــب المكّيّــين وأهــل البصــرة لا يــدينون بــالولاء لــه وكــان . وســلوكيا  

تبـــع لأي  فهـــم . المنخـــرطين في جيشـــه لم ينخرطـــوا ولاءً لـــه ،وإنمّـــا تـــابعوه لأنــّـه علـــى رأس دولـــة
كــون أقصــى تقيــيم ي وبــين غــيره مــن الحكّــام ،وقــد  حــاكم؛ لا يفرّقــون بــين أمــير المــؤمنين 

ســـوى أربـــع ســـنين حـــتى   ولم تســـتمر خلافتـــه . أفضـــل مـــن معاويـــة فقـــط أكثـــرهم لـــه ،أنــّـه 
المسـيرة الـّتي تحتـاج إلى زمـن طويـل في  اغتالته أيـدي المتـآمرين ،للحيلولـة دون أن يقـوم بإكمـال 

  .)١(عقائدي متماسك بناء دولة وكيان ،وتأسيس جيش 
  :الإمام الحسن ـ ظروف وأوضاع جيش  ٣

 كـان خليطـا   في أفكـاره وولاءاتـه ،بـل  موحـدا   جيشـا متماسـكا   لم يكن جيش الإمام 
برّ  « : عــن ذلــك قــائلا   الإمــام  غــير متجــانس مــن آراء مختلفــة وولاءات متعــددة ،وقــد عــ

    لا يثق  م أحد أبدا إلاّ غلب ، رأيت أهل الكوفة قوما  
__________________  

  .٤٦: ٢تاريخ الإسلام ) ١(
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وهـذا . )١(» شـر ليس أحد منهم يوافق آخر في رأي ولا هوى؛ مختلفين لا نيّة لهم في خير ولا 
. وحــدة في القــرار والموقــف الاخــتلاف مــن شــأنه خلــق البلبلــة والاضــطراب وعــدم الوصــول إلى 

ومـــنهم مـــن لـــه رغبـــة في . )٢(الخـــوارج فمـــنهم أهـــل الطمـــع ، ومـــنهم أتبـــاع كـــلّ نـــاعق ، ومـــنهم 
ب مــن معاويــة ،  ومــنهم مــن يتّبــع رئــيس قبيلتــه أينمــا توجــه دون  الحصــول علــى منــافع ومكاســ

ــق بــين الحــق  والباطــل ــة دور  وقــد . تفري ت الأهــواء والشــهوات والمنــافع الذاتيّ ــ ل  كبــيرا    ا  لعب في تبــدّ
« : هــذه الظــاهرة قــائلا   عليــه مــن قبــل ، وقــد وصــف الإمــام الحســن  النوايــا عمّــا كانــت 

 .)٣(» مسيركم إلى صفّين ودينكم أمام دنيـاكم ،وأصـبحتم اليـوم ودنيـاكم أمـام ديـنكم كنتم في
الصـراع  ه يغـير  مـن معادلـة فإنـّ:عليـه  علـى أمـر الـدين وحاكمـا   فحينما يصبح أمر الدنيا مقدَّما  

فلـم . ولائـه ومواقفـه العمليـّة ومعادلة الموقف ،ويصبح المقاتل تبعا لمصالحه الذاتيّة التي تغيرّ من 
ولنهجـه السـليم كحجـر بـن عـدي وقـيس  تبق إلا  القلّة المخلصة في ولائها للإمام الحسن 

صـفّين قـد أدّت إلى فقـدان الكثـير مـنهم ،إضـافة إلى قيـام  بن سعد وآخـرين ،حيـث إنّ معركـة 
د . مـنهم كمحمـّد بـن أبيبكـر ومالـك الأشـتر معاوية بقتل الآخـرين  ومـن الطبيعـي أن يفـرز تعـدّ

كعــدم  وتعــدّد الآراءـــزيادة علــى تقــديم الــدنيا علــى الدينـــجملة مــن الظــواهر الســلبيّة ، الــولاءات 
المعركـة ،وعـدم الانقيـاد  لـى الثبـات والصـمود إلى آخـر الإخلاص في القتـال ،وضـعف القـدرة ع

والاســتعداد الفعلــي للغــدر والخيانــة  وفي مقابــل هــذا التعــاطف مــع معاويــة ،.. للقيــادة الصــالحة
تحقّــــق ذلــــك بالفعــــل بالالتحــــاق بجــــيش معاويــــة  وقــــد . ،والتــــأثرّ بالإشــــاعات والحــــرب النفســــيّة

  .زيادة على محاولات اغتياله  يه ،إل ،والاستعداد لتسليم الإمام 
  

__________________  
  .٤٠٧:  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
  .٢/  ١٦ـ  ١٥:  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٣:٤٠٦الكامل في التاريخ ) ٣(
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  : ـ ظروف الإمام الحسن  ٤
وتــرميم كثــير   د ، وإصــلاح نفســه أمــام مرحلــة طويلــة مــن الإعــدا وجــد الإمــام الحســن 

 وهـو يـرى أنـّه يقـود جيشـا   من المواقع السياسيّة والعسكريةّ ، وحتىّ الاقتصـاديةّ والاجتماعيـة ، 
باســــتخدام وســــائل وأســــاليب كــــالّتي  إلا   ، لا يمكــــن جعلــــه منقــــاداً  ومعنويــــا   عســــكريا   منهــــارا  

ــــة ، وهــــو  لــــك الوســــائل والأســــاليب غــــير لاســــتخدام ت غــــير مســــتعد   يســــتخدمها معاوي
الضـــمائر بــأموال المســـلمين وإنفاقهــا علـــى جماعــة خاصّـــة   المشــروعة كالخــداع والتضـــليل وشــراء 

مقيد  بقيود شرعيّة حاكمة علـى جميـع ممارسـاته  الجيش ، فالإمام  كرؤساء القبائل وقادة 
 زء مــن حركــة إصــلاحيّة تنظــر إلىولــيس هدفــه البقــاء في الســلطة الآنيّــة وإنمـّـا هــو جــ . ومواقفــه

المسـلمين  الحاضر والمسـتقبل ،لكـي تبقـى المفـاهيم والقـيم الإسـلامية هـي الحاكمـة علـى أفكـار 
علــــى  حريصــــا   وكــــان  . وعــــواطفهم وممارســــا م العمليــّــة علــــى طــــول الحركــــة التاريخيــّــة لهــــم

أنـّــــــه لا  وحيـــــــث وجـــــــد  المصـــــــلحة الإســـــــلامية الكـــــــبرى ،ومصـــــــلحة أهـــــــل البيـــــــت 
لصـــالح الوجـــود الإســـلامي ،ولا يســـتطيع  يستطيعــــبحسب الظـــروف القائمةــــأن يحســـم الموقـــف 

إمـّا :ا ـرم الطليـق معاويـة ،لـذا أصـبح أمـام خيـارين  القضاء على رأس الفتنـة الـّتي كـان يقودهـا 
ي إلى إضــــعاف الكيـــان الاســـتمرار في معركــــة خاســـرة  الإســــلامي ككـــل  أمــــام التحــــديات  تــــؤدّ

ـــة ،أو الميـــل  ـــدماء ،والمحافظـــة علـــى الوجـــود الإســـلامي ثمّ ممارســـة  الخارجيّ إلى الصـــلح وحقـــن ال
 والخيـــار الأول يعــني اســـتيلاء معاويــة علـــى الحكــم دون قيـــد أو شـــرط . مـــن الــداخل الإصــلاح 

 اختــار  ة مــن أصــحابه ،ومــن هنــا والخــير  وأهــل بيتــه  بعـد مقتــل الإمــام الحســن 
الإســـلامي وكيـــان  الصـــلح علـــى الاســـتمرار في المعركـــة ،مقيـّــدا بشـــروط فيهـــا مصـــلحة الكيـــان 

فالصــلح إذن جــاء منســجما  . حيا ــا الجماعــة الصــالحة الــتي تضــمن للشــريعة بقاءهــا واســتمرار 
   مع تلك الظروف تماما  وإن حاول أنصار 
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قـال بشـأن  بأنـه  ذه الحقائق بشتى الأساليب كالكذب على رسول االله الطلقاء تغييب ه
يصلح به بـين فئتـين مـن  إن ابني هذا سيد ولعل االله تبارك وتعالى أن « :  الإمام الحسن 

تفـرّد بـه الحسـن البصـري عـن أبي بكـرة  وهو خبر واحد لا يوجب علما  ولا عمـلا  . »المسلمين
 المنـافقين النواصـب المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين علـي  وأبو بكـرة مـن  )١(ولم يروه أحد غيره
ض الناس على عدم البيعة للإمام علي  ، وكانـقبّحه اللهـ   .)٢(بعد هلاك عثمان يحرّ

  :أسباب عدم اختيار موقف التضحية 
المرحليّــة والبعيــدة  مــع الأهــداف  وأن يكــون منســجما  لابــد   إن  موقــف الإمــام الحســن 
ــــت  ــــة ،لتِســــتتبعه  المــــدى لمــــنهج أهــــل البي ــــة للمــــنهج  ولحركــــة الإســــلام العامّ ــــائج إيجابيّ نت

لْم  أو تضـحية مقيـّد بقيـود المصـلحة  ،فاتخاذ الموقف بجميع ألوانه في  والوجود الإسلامي معا   سِـ
موقــف التوقــف عــن القتــال  الإمــام الحســن  ا ،ومــن هنــا اختــار الإســلاميّة العليــا ،وتبــعُ لهــ

ي إلى التضحية للأسباب التالية    :المؤدّ
بّ للصــلح ،:أوّلا   وحقــن الــدماء  إنّ معاويــة أحكــم خطتــه وأظهــر نفســه بمظهــر المســالم المحــ

رغبتـــه في القتـــال وإراقـــة  ،وإعـــادة الألُفـــة بـــين المســـلمين ،وأراد أن يلُصـــق بالإمـــام الحســـن 
المغالطـات ،فلـو لم يسـتجب الإمـام  الدماء ،وقـد اسـتطاع أن يـُدخل في عقـول المسـلمين هـذه 

،وســــيلقي المســــلمون  لــــه قبــــولا  ورواجــــا   للصــــلح لكــــان مخطــّــط معاويــــة ســــيجد  الحســــن 
  .ماءللقتال وإراقة الد وينسبون إليه حبّه  باللائّمة على الإمام 

   لم تكن في صالحه ، إن  الظروف الّتي كانت تحيط بالامام الحسن : ثانيا  
__________________  

ــــد ) ١( ـــند أحمـــ ـــ ــــوع في مسـ ـــديث الموضـــ ذا الحــــ ــ ــــ ــر هـ ـــ ـــاري  ٣٧و  ٣٠و  ٢٧و  ١٧:  ٦ينُظــ ـــ ــــحيح البخـ   :  ٥، وصـــ
ـــــين  ٣٢ ـــ ـــــن والحســــ ـــ ـــ ــــب الحسـ ـــ ـــ ــــاب مناقــ ــــ ـــ ـــبراني  بـ ــــ ـــ ـــــير للطــ ـــ ـــــم الكبــــ ــــ ـــــ٣٣:  ٣، والمعجـــ ـــ ـــ ـــنن أبي  ٣٥ــ ــــ ـــ   ، وســ

ــــديث  ـــ ـــديث  ٤٦٦٢داود ، حـــ ـــ ـــ ــــذي ، حــ ــــ ــــنن الترمــ ـــ ــــنة ، وســـ ـــ ــــاب الســــ ــــ ـــــن كتــ ــــ ـــام  ٣٧٩٨مـ ــــ ب الامــــ ـــ ـــ ـــ ـــــاب مناقـ ــــ   بـ
  .الحسن 

  .٨:  ٣الذهبي / سير أعلام النبلاء : انُظر ) ٢(
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وسيتنصـّل  فإنّ استمرار القتال سيؤدي إلى قتلـه مـن قِبـَل عمـلاء معاويـة المندسّـين في جيشـه ، 
ي القتال إلى تسليم الإمام . ة من جريمة قتلهمعاوي معاوية من قبل رؤسـاء  إلى  أو قد يؤدّ

ســيكون معاويــة هــو الغالــب ، كمــا ورد  بعــض العشــائر أو قــادة الجــيش ، وفي جميــع التقــادير 
وأخـــذوا شـــيعة ، ابتغـــوا قتلـــي وانتهبـــوا ثقِْلـــي  يزعمـــون أّ ـــم لي « :  ذلــك في قـــول الإمـــام 

أحقن به دمي وآمـن بـه في أهلـي خـير مـن أن يقتلـوني ،  واالله لئن آخذ من معاوية عهدا  . مالي
،  قاتلــت معاويــة؛ لأخــذوا بعنقــي حــتى  يــدفعوني إليــه سِــلما   واالله لــو . فيضــيع أهــل بيــتي وأهلــي

ن سـُبّة علـى بـني مـن أن يقتلـني وأنـا أسـيره ، أو يمـنَّ علـيَّ فتكـو  فواالله لئن اسُالمه وأنا عزيز خير 
  .)١(» هاشم إلى آخر الدهر

معاويـــة علـــى  ســـتكون بـــلا صـــدى؛ وذلـــك لقـــدرة  إن  تضـــحية الإمـــام الحســـن  : ثالثـــا  
طبيعـــة الصـــراع ،ويســـمع  احتـــواء آثارهـــا وتشـــويه أهـــدافها مـــا دام كثـــير مـــن المســـلمين لا يعـــي 

مــن أجــل الســلطة ،أو بــدوافع قبليّــة  كــان يقاتــل   الإشــاعات المســتمرّة بــأن  الإمــام الحســن 
  .موروثة في الصراع بين بني هاشم وبني أميّة

ي إلى القضــاء علــى الإمــامين الحســن والحســين : رابعــا   ــني  إن  التضــحية ســتؤدّ وبقيّــة ب
سـاحة لمعاويـة سـتخلو ال ،وبالتـالي هاشم ،والصفوة الخـيرّة الصـالحة مـن أتبـاع أهـل البيـت 

وخلـو  السـاحة يشـجّع معاويـة وأتباعـه علـى  وأنصاره دون معارضين ودون غيورين ومصلحين ،
القيم ،وإعادة الجاهليّة بلبـاس إسـلامي جديـد ،وهـو مـا فعلـه  قلب المفاهيم الإسلاميّة ،وتغيير 

  .الصلح إلى أن توج ذلك بمصرع سيد الشهداء الإمام الحسين  معاوية ومهّد له بعد 
ذلـــك  عـــن  وقـــد عــبر  الإمـــام . قلــّـة الأنصـــار المخلصـــين للإمــام الحســـن :خامســا  

لقاتلتـه ليلـي  ،ولـو وجـدت أنصـاراً  واللهما سلّمت الأمر إليـه إلا  أني  لم أجـد أنصـارا  « : بقوله 
   مّة وبايعتك وقد خذلتني الأ  « : في موقف آخر  وقال . )٢(» و اري

__________________  
  .٤/  ٢٠:  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .١٤/  ١٤٧:  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
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  .)١(» يا ابن حرب ، ولو وجدت عليك أعوانا يخلصون ما بايعتك
  :ووعود معاوية  شروط الإمام 

في موقـــع  قبولــه قــد أحاطــه بشـــروط  تجعــل الإمــام  إن الصــلح الــذي قــرّر الإمـــام 
كــان معاويــة يفــي  ومعاويــة في موقــع الضــعف علــى المــدى القريــب والبعيــد ، ســواء  القــوّة دائمــا  

على  نصرا   أهل البيت  ولخط   بالشروط أو لا ، فإنّ عدم الوفاء  ا يضمن للإمام 
ث   الحســن  وقــد تعهــد معاويــة إلى الإمــام . الــةالمــدى البعيــد لا مح بجملــة مــن الأمــور ، حيــ

... مـن بعـدي ولـك عهـد االله وميثاقـه وذمّتـه  إني  صالحتك على أن  لك الأمـر « : كتب إليه 
أعطيك في كل  سنة ألـف ألـف درهـم مـن بيـت المـال  ، وعلى أن  لا أبغيك غائلة ولا مكروها  

» تبعث إليها عمّالـك ، وتصـنع  مـا مـا بـدا لـك) دار أبجرد(و  ) فسا( ، وعلى أنّ لك خراج
)٢(.  

رســـــوله  أن يعمـــــل معاويـــــة بكتـــــاب االله وســـــنّة :فهـــــي  وأمّـــــا شـــــروط الإمـــــام الحســـــن 
ــث  ،ولــيس لمعاويــة أن يعهــد لأحــدٍ مــن بعــده عهــداً  كــانوا في العــراق  ،والنــاس آمنــون حي

أنفســــهم وأمــــوالهم  علــــى  از و امــــة ،مــــع أمــــان شــــيعة وأصــــحاب علــــي والشــــام والحجــــ
وعلانيــةً ،ولا  بيتــه غائلــة ســراّ   ونســائهم وأولادهــم ،وأن لا يبغــي للحســن ولا لأحــد مــن أهــل 

ؤمنين ،وأن لا  يســميه الحســن  ،وأن لا )٣(مــنهم في أفــق مــن الآفــاق يخُيــف أحــدا   بــأمير المــ
ب معاويــة يقــيم عنــده شــه ،وأن يفــرق في أولاد مــن  شــيئا   علــى شــيعة علــي   ادة ،ولا يتعقــ

  .)٤(وصفين ألف ألف درهم يوم الجمل  قتُل مع أبيه 
  :الدور الايجابي للوعود والشروط 

   على كل  من  إنّ الوعود والشروط الممضاة من قبل الطرفين ،تفرض منطقياً 
__________________  

  .٥/  ١٤٣:  ١٠بحار الأنوار ) ١(
  .٤١:  ٣أنساب الأشراف ) ٢(
  .٤٢:  ٣، وأنساب الأشراف  ٢٩٣:  ٢الفتوح ) ٣(
  .٢/  ٢:  ٤٤بحار الأنوار ) ٤(



٨٨ 

العســـكريةّ غـــير  يفاضـــل بـــين الحـــرب والصـــلح ، أن يختـــار الصـــلح مـــع تلـــك الظـــروف والموازنـــة 
مـن  العسـكري أو بقتـل الإمـام  ا بانتصـاره المتكافئة ، وإلاّ فإنّ معاويـة سـينال السـلطة إمّـ

وســـتؤول الســـلطة إليـــه دون شـــروط أو قيـــود  ،  قبـــل عملائـــه المندســـين في جـــيش الإمـــام 
ومواثيــق مقرونــة بأَيمْــان  مغلّظــة مــن قبــل  عهــودا   الإمــام  بينمــا أخــذ . تقيــّده أمــام المســلمين

فــإن وفى بمــا تعهّــد بــه ، فــإنّ الأمــر ســيعود إلى الإمــام مــن بعــده ،  . معاويــة علــى أن يفــي  ــا
وإن  شــرط . مطلــق الحريّــّة في أداء دورهــم الإصــلاحي والتغيــيري الإمــام  وســتكون لأتبــاع 

حـاكم  أو  تسميته بأمير المؤمنين يسلب عنه شرعيّة الخلافة وإمرة المـؤمنين ، ويبقـى مجـرّد  عدم 
  .المسلمينملك في أنظار 

والحكــم الأمــوي ،  وإذا لم يــف  معاويــة بالشــروط فــإن  الامُّــة ستنكشــف لهــا حقيقــة معاويــة 
ل شـعار أعلنـه حـين مطالبتـه بــدم  عثمـان ، وبالتـالي فـإنّ الامُّــة  وأنـّه مجـرّد طالـب سـلطة منــذ أوّ

الحاضـــر أو في وســـتعود إلى مـــوالا م في  ستشـــخص قاد ـــا الحقيقيّـــين وهـــم أهـــل البيـــت 
  .المستقبل

  :الصلح ومراعاة المصلحة الإسلامية 
في صـلحه  تحدّده عدّة عوامل ،راعاهـا الإمـام الحسـن  إن  موقف الإمام المعصوم 

  :ومن أهمّها 
الإســلام وقادتــه  وهــذا الأمــر بــديهي في الســيرة التاريخيــة لحركــة :شــرعيّة الموقــف والقــرار . ١
في جميـع الظـروف والأحــوال  ين ،فالشـريعة هـي الحاكمـة علـى الموقـف وهـي الـتي تحـدّده الصـالح

كفّار ،وصالح اليهود والنصـارى في أكثـر  في الحديبيّة وهم  قريشا   ،فقد صالح رسول االله 
  .من واقعة
د الموقــف  الايجـــابي:الظــروف بنوعيهــا :الظــروف . ٢ ون حاكمـــة وتكــ والســلبي هــي الــتي تحـــدّ

،فرســول االله المــؤمنين  وســيرة أمــير  عليــه ،وهــذا واضــح مــن خــلال ســيرة رســول االله 
   في المرحلة المكّيّة لأن  الظروف لم يجاهد قريشا   



٨٩ 

جهـاده إلى أن  واسـتمر  في  موقفـه لاتسمح بذلك ،وحينما تغيرّت في المرحلة المدنيّة غيرّ 
في  أمـــير المـــؤمنين  انتصـــر علـــى جميـــع قـــوى الشـــرك في المدينـــة والحجـــاز والـــيمن ،وكـــذلك 

  .مع المتمرّدين عليه في خلافته سيرته مع من اغتصب حقّه وتقدم عليه بالباطل ،بل حتىٰ 
شــرعي مصــلحة   مــن أساســيات المــنهج الإســلامي أن  لأي حكــم:المصــلحة الإســلاميّة . ٣

وفي تلــــــــك الظــــــــروف  يتضــــــــمّنها ،فمــــــــن بــــــــاب أولى أن يكــــــــون لأخطــــــــر موقفـــــــــوهو الصــــــــلح 
ــــب والبعيــــد ،فالصــــلح  انطــــوى علــــى عــــدّة مصــــالح آنيـّـــة  الحسّاسةـــــمصلحة علــــى المــــدى القري

بعضـها متعلـّق بالمصـلحة العامـّة للمســلمين  قبـل اتخـاذه القـرار ، ومسـتقبليّة راعاهـا الإمـام 
  .في حركته الواقعيّة في المسيرة التاريخيّة البيت  لآخر متعلّق بمصلحة منهج أهل ،وا

  نتائج الصلح وآثاره/ المبحث الثاني 
  :انكشاف حقيقة معاوية والحكم الأموي 

ــــين ،وفي خضّــــم تــــزيين  ــــة الحقيقيّ ــــتربّص بقــــادة الاُمّ الضــــلال  في أجــــواء الكيــــد والــــدسّ ،وال
عـن الـوعي  المسـلمين بعيـدا   ،وتزييف الحقائق ،وإشاعة اللبس في الرؤية من قبـل معاويـة لإبقـاء 

حقيقــة معاويــة ونوايــاه الخفيّــة ،فبعــد أن  وإدراك الحقــائق؛ كــان للصــلح دوره الكبــير في كشــف 
يرته الإنتصار ،ولم يتمالك نفسه حتىّ كشـف عـن سـر  استلم معاوية زمام الأمور استسلم لزهو 

يلتفت إلى الآثار المترتبّـة علـى هـذا الكشـف ،فـأعلن لأهـل العـراق عـن  ومكنونات أهوائه ،ولم 
 الحقيقيّة وهي تتلخّص في الوصول إلى قمّـة السـلطة ،كمـا جـاء ذلـك في خطابـه حـين  أهدافه 

لتفعلــون  إنيّ واللهمــا قــاتلتكم لتصــلّوا ،ولا لتصــوموا ،ولا لتحجّــوا ،ولا لتزكّــوا ،إنّكــم « : قــال 
   وهذا التصريح قد كشف عن. )١(» ذلك ،وإنمّا قاتلتكم لأتأمّر عليكم

__________________  
  .٧٧: مقاتل الطالبيّين ) ١(



٩٠ 

ـــث ، الوجـــه الحقيقـــي لمعاويـــة كشـــفا   وتحريـــف  لا يمكـــن بعـــد ذلـــك التســـترّ عليـــه بتزويـــر الأحادي
ترّ عليـــه والـّــ عدالـــة جميـــع الصـــحابة  تي كـــان منهـــا الوقـــائع ،ولا تقـــوّل المـــبررّات الموضـــوعة للتســـ

ــــرة وأمثالــــه ،وغيرهــــا مــــن الفضــــائل الـّـــتي أدلى  ــــا الوضّــــاعون مــــن رواة  . الســــلاطين كــــأبي هري
أمام عائلة عثمان ،إذ قد رفع معاوية شعار  خصوصا   وانكشفت حقيقة معاوية أمام الأمويّين 

وبالبيعـة مـن  بل رسـول االله الإمامة الشرعيّة المنصوبة من ق الطلب بدم عثمان وتمرّد على 
والعقدـــكما هــو الــرأي الســائد آنذاكـــوهو مــا حصــل في خلافــة الإمــام الحســن  قبــل أهــل الحــل  
الصــلح  بعــد أن بايعــه عامّــة المهــاجرين والأنصــار ،فتخلّــى معاويــة عــن شــعاراته حــين تمّ  

ت عثمـــان ،وتـــرك متابعـــة قتلـــة عثمـــان ،وحينمـــا دخـــل دار  ت عائشـــة بنـــ ـــ وا أبتـــاه  :عثمـــان قال
...  وأعطينـــاهم أمانـــا   يـــا ابنـــة أخـــي إنّ النـــاس أعطونـــا طاعـــة ،« : ،وبكـــت ،فأجا ـــا معاويـــة 

يرى مكـان أنصـاره ،فـإن نكثنـا  ـم  وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد ،ومع كلّ إنسان سيفه وهو 
نـــت عـــم  أمـــير المـــؤمنين خـــير مـــن أن تكـــوني ب نكثـــوا بنـــا ولا نـــدري أعلينـــا تكـــون أم لنـــا؟ ولأن 

  .)١(» تكوني امرأة من عرض المسلمين
على نفسه وقـال  لقد كشف معاوية عن نواياه في عدم الوفاء بالعهود والمواثيق التي قطعها 

ت قـدمي  هـاتين « :  وكـان لهـذا . )٢(» لا أفي بـه ألا أن  كل  شيء أعطيته للحسـن بـن علـي  تحـ
والمواقـــف مـــن قبـــل عمـــوم المســـلمين ،  التصـــريح دور واضـــح في تقيـــيم الأشـــخاص والأحـــداث 

عن القيادة المزيفّـة ، وانكشـفت لهـم طبيعـة الصـراع  حيث استطاعوا تشخيص القيادة الحقيقيّة 
مــنهج : قبيلتــين أو شخصــين ، وإنمّــا هــو صــراع بــين منهجــين  بــين  القــائم ، فهــو لــيس صــراعاً 

. ومـــنهج الانحـــراف والجاهليــّـة الــّـذي يمثلّـــه الأمويــّـون أهـــل البيـــت  ســـتقامة الــّـذي يمثلّـــه الا
   وكان هذا

__________________  
  .٦٧:  ١ابن قتيبة / عيون الأخبار ) ١(
  .٧٧: مقاتل الطالبيّين ) ٢(
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التخريبيــّـة  معاويــة  التصــريح فرصــة للجماعـــة الصــالحة لتبيــان الحقـــائق وإقنــاع الامُـّـة بمخطّطـــات
  .النابعة من أهوائه

  :خصائص معاوية الارهابية 
ويتظـاهر بحـب   كان معاوية من أخبث الناس في زمانه ،يتظاهر بالعفو والحلِم والسـماحة ،

 صــفّين ودعــا إلى الصــلح مــبرّرا   الســلام والأمــان ،وكراهــة إراقــة الــدماء ،فقــد رفــع المصــاحف في 
سـرعان مـا كشـف القنـاع عـن زيفـه ،فبعـد  قبل الصلح ،إلاّ أنهّ  ذلك بحقن الدماء وهكذا فعل

ــبأعلى صـــوته  :أن تم  تســـليم الســـلطة إليـــه بأيــّـام قلائـــل  ألا إن  ذمّـــة االله « : نادىــــوهو في المدائنــ
،فمــن لم يبــايع فــلا ذمّــة لــه ولا أمــان لــه  ألا وإنـّـا قــد أجّلنــا ثلاثــا  ... فيبــايع  بريئــة ممـّـن لم يخــرج 

 فقــد خــالف معاويــة أساســيات المــنهج الإســلامي المتفــق عليــه بــين عمــوم المســلمين  .)١(» عنــدنا
 المــؤمنين  وســيرة أمــير  وهــو عــدم الإكــراه علــى البيعــة ،وقــد قامــت ســيرة رســول االله 

يعتـــه معاويـــة عـــن طب بينمـــا أعلـــن . علـــى البيعـــة لأّ ـــا اختياريــّـة علـــى ذلـــك ،فلـــم يكرهـــوا أحـــداً 
ذلـك مواجهـة عبـداالله بـن جعفـر لـه  ومن . الإرهابيّة في ملاحقة ومطاردة وقتل الرافضين لبيعته

ما يجهـل موضـع الصـفوة إلا  أهـل الجفـوة «   : في الشام وأمام المقربين له؛ حيث خاطبه قائلا  
غرائزها ، فلا يدعونك تصويب ما فرط مـن خطئـك في  ، وإنّك لتعرف وشائظ قريش وصبوة 

ومحاربـــة أمـــير المـــؤمنين إلى التمـــادي فيمـــا قـــد وضـــح لـــك الصـــواب في  ســـفك دمـــاء المســـلمين 
لمـنهج الحـقّ ، فقـد طـال عمـاك عـن سـبيل الرشـد ، وضـبطك في بحـور ظلمـة  خلافه ، فاقصد 

  .)٢(» الغي  
  :ية لممارسات معاو  رقابة الإمام الحسن 

   يراقب تصرفات معاوية ويكشف للملأ عن كان الإمام الحسن 
__________________  

  .٤٧: ٣أنساب الأشراف ) ١(
  .٢٩٦:  ٦شرح  ج البلاغة ) ٢(



٩٢ 

ــومعاوية جالســ فقـال  فقد قام خطيبا  . انحرافاته عن المنهج الإسلامي في أفكاره وممارساته
للخلافــة أهــلاً ،ولم أر نفســي لهــا أهــلاً  إني  رأيتــه :إن  معاويــة بــن صــخر زعــم أيهّــا النــاس « : 

ــــــــا أولى بالنــــــــاس في  ــــــــاب االله وعلــــــــى لســــــــان رســــــــول االله  ،فكــــــــذب معاويــــــــة ،وأيم االله لأن كت
 مضــطهدين منــذ قــبض رســول االله  ،غــير إنــّا لم نــزل أهــل البيــت مخيفــين مظلــومين 
إحـــدى الحقـــائق  الخطـــاب بـــين  الإمـــام  وفي هـــذا . )١(» لهبيننـــا وبـــين مـــن ظلمنـــا حقّنـــافال

بســط يــده مــن نيــل ذلــك للخلافــة زوراً ،مــع تكــذيب  الأساســية ،وهــي تقمّــص معاويــة ومــن 
ونفي الشرعية عن حكم معاوية فلم يخاطبـه إلا   أهل البيت  مدعياته ،وأكّد على إمامة 

وعمــل  أمـا الخليفـة فمـن سـار بسـيرة رسـول االله « : ذات يـوم لمعاويـة  وقـال . سمـهبا
 عزّوجلّ ،لـيس الخليفـة مـن سـار بـالجور وعطـّل السـنن واتخـذ الـدنيا أمّـاً وأبـاً ،ولكـن  بطاعة االله 

عليـه  ذلك أمرَ ملْكٍ أصابَ مَلِكاً ،فتمتع به قليلاً ،وكـان قـد انقطـع عنـه وضـم لذتـه ،وبقيـت 
نـَـــــــة  لَّكـُـــــــم  وَمَتـَـــــــاع  إِلى ٰ (:تبعتــــــــه ،وكــــــــان كمــــــــا قــــــــال االله تبــــــــارك وتعــــــــالى  ي لَعَلَّــــــــه  فِتـْ رِ دْ ن  أَ  وَإِ

  .)٣(» فانصرف ،وأومأ بيده إلى معاوية ،ثم قام )٢()حِين  
ــــة  اســــتثمر الإمــــام فقــــد  ــــه في مواجهــــة ممارســــات معاوي الخاطئــــة ،  الفرصــــة المتاحــــة ل

الكثــير مـــن المفـــاهيم  وكشــفها أمـــام المــلأ مـــن أتباعـــه وأتبــاع معاويـــة؛ ووضّـــح مــن خـــلال ذلـــك 
أو تزييـف مـداليلها ، فقـد ميـّز  والقيم الإسلامية السليمة لكي لا يقـوى معاويـة علـى طمسـها 

، ومـــنهج الباطـــل  أهـــل البيـــت  بـــين منهجـــين سياســـيين مـــنهج الحـــق الـــذي يتبنـــاه  
  .الذي اتبعه بنو أمية ومن وافقهم

  من الصلح حتى الشهادة السلام عليهالإمام الحسن / المبحث الثالث 
   لماّ أجمع على صلح معاوية أخرج الحافظ ابن عقدة أن  الحسن بن علي 

__________________  
  .٢٢: ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .١١١/  ٢١:سورة الأنبياء ) ٢(
  .١٥٢/  ٥٢: ٢الطبرسي / الاحتجاج ) ٣(



٩٣ 

إنـّـا «   :بالرســالة والنبــوة ثم قــال  وحمــداللهوأثنى عليــه وذكــر جــدّه المصــطفى  قــام خطيبــا  
،لم  تطهـــيرا   أهــل بيــت أكرمنــا االله بالإســلام واختارنــا واصــطفانا وأذهــب عنـّـا الــرجس وطهّرنــا 

ي  ترق النــاس فــرقتين إلا  جعلنــا االله في خيرهمــا مــن آدم إلى جــدّ ث االله محمــد  تفــ ،فلمّــا بعــ
ل بالـدعا للنبوة واختاره للرسـالة وأنـزل عليـه كتابـه ثم أمـره  محمدا   وجـل  فكـان أبي أوّ ء إلى االله عزّ

ق االله ورسـوله  من استجاب الله ولرسـوله ،وأوّل مـن آمـن  وقـد قـال في كتابـه المنـزل  وصـدّ
لُــوه  شَــاهِد  مِّنْــه  ( :علــى نبيّــة المرســل  ــن رَّبِّــه  وَيَـتـْ ي الــذي علــى فجــ)١()أفََمَــن كَــان  عَلَــى  بَـيـِّنَــة  مِّ دّ

مـا :يقـول  وقـد سمعـت هـذه الامُـّة جـدي . يتلوه وهـو شـاهد منـه الذي  وأبيبيّنة من ربهّ 
رجــلا  وفــيهم مـن هــو أعلـم منــه إلا  لم يــزل يـذهب أمــرهم سـفالا  حــتى يرجعــوا  ولـّت أمــة أمرهـا 

 .بعــدي أنــت مـنيّ بمنزلـة هـارون مــن موسـى ،إلاّ أنـّه لا نـبيّ :وسمعـوه يقـول لأبي . تركـوه إلى مـا 
فعلـيّ مـولاه ،اللّهـم  مـن كنـت مـولاه :وقد رأوه وسمعوه حين أخذ بيد أبي بغدير خم وقال لهم 

  .)٢(» وال من والاه وعاد من عاده ،ثمّ أمرهم أن يبلّغ الشاهد الغايب
أمـــــراؤكم  أيهّـــــا النـــــاس ،إنمّـــــا نحـــــن « : قبـــــل دخـــــول معاويـــــة الكوفـــــة فقـــــال  وخطـــــب 

، وكـرّر » تطهيرا   نبيّكم الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم  وضيفانكم ، ونحن أهل بيت
مــن المفــاهيم والتصـــورات  وفي هــذين الخطـــابين تركيــز علــى جملـــة . )٣(ذلــك حــتى أبكـــى الجميــع

، والـنص علـى إمامتـه وخلافتـه ،  علي  فضائل ومقامات الإمام : العقائدية ومن جملتها 
  .ومصير الأمة عند تولي  غير الأعلم عليها ، وعصمتهم ،  وإمامة أهل البيت 

وأتباعهمـا ، وتبـادل  ومعاويـة  وبعد أن تم  الصـلح عقـد اجتمـاع موسـع حضـره الإمـام 
  .الإمام ومعاوية الخطب التي تعبر عن منهج كل  منهما

  
__________________  

  .١٧/  ١١:سورة هود ) ١(
  .١٩٨ـ  ١٩٧: ١الأميني / الغدير ) ٢(
  .٤٩٢:  ١أسد الغابة ) ٣(



٩٤ 

ت  فقــد بــين الإمــام  طــاعتهم  في إمامــة وخلافــة الأمّــة ،ووجــوب  دور أهــل البيــ
الأقربون ،وأهـل بيتـه  نحن حزب االله المفلحون وعترة رسول االله « : ،ومما جاء في خطابه 

فـإن  طاعتنـا مفروضــة ...  رسـول االله  ن ،وأحـد الثقلـين اللـذين خلّفهمـا الطـاهرون الطيبـو 
 فضائل أهـل البيـت  وبين  . )١(» مقرونة ،إذ كانت بطاعة االله والرسول وأولي الأمر 

كّـــد علـــى الضـــلالة إلى النـــور ،ودورهـــم في حقـــن دمـــائهم ،وأ في هدايـــة النـــاس واخـــراجهم مـــن 
أيهّــا « : معاويــة في إقامــة العــدل وتحســين الأوضــاع المعيشــية ،وممـّـا قالــه  المواثيــق المــأخوذة علــى 

هــداكم بأولنــا ،وحقــن دمــاءكم بآخرنــا ،وإنيّ قــد أخــذت لكــم علــى معاويــة أن  النــاس إن  االله 
ــ» فــيكم وأن يــوفرّ علــيكم غنــائمكم ،وأن يقســم فــيكم فيــأكم يعــدل   ة ،،ثم أقبــل علــى معاوي
بالكوفـة حـين  خطب معاويـة « : حبيب بن ثابت ،قائلاً  وروى  . )٢(نعم:أكذاك؟ قال :فقال 

فنال منـه ،ثم نـال مـن  جالسان تحت المنبر ،فذكر علياً  دخلها ،والحسن والحسين 
وأبي علـيّ ،وأنـت معاويـة  ،أنـا الحسـن  أيهّا الذاكر عليا  :فقال  ثم قام الحسن ... الحسن 

وجــدّك عتبــة بــن ربيعــة ،وجــدّتي  وأبــوك صــخر ،وأمّــي فاطمــة وأمّــك هنــد ،وجــدّي رســول االله 
، وأقــدمنا   ، وشــرنّا قــديماً وحــديثاً  حســبا   خديجــة وجــدّتك قتيلــة ،فلعــن االله أخملنــا ذكــرا وألأمنــا 

آمــين ثم آمــين ثم : ل ونحــن نقــو . )٣(» آمــين : ، فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد  ونفاقــا   كفــرا  
  .آمين ثم آمين

ب  ســأل معاويــة الحســن بــن علــي بعــد الصــلح « : وروى أبــو الحســن المــدائني قــال  أن يخطــ
الله الـذي توحـد في  الحمـد: فامتنع ، فناشده أن يفعل ، فوضع له كرسي فجلـس عليـه ثم قـال 

والحمـد الله الـذي أكـرم يشـاء ،  ملكه ، وتفرّد في ربوبيتـه ، يـؤتي الملـك مـن يشـاء وينزعـه عمّـن 
   بنا مؤمنكم ، وأخرج من الشرك أولكم وحقن دماء

__________________  
  .٤٣١: ٢المسعودي / مروج الذهب ) ١(
  .،عهد معاوية ٣٩:الذهبي / تاريخ الإسلام ) ٢(
  .٤٧ـ  ٤٦:  ١٦شرح  ج البلاغة ) ٣(



٩٥ 

النـاس ،إنّ ربّ  أيها . أو كفرتمأحسن البلاء ،إن شكرتم  آخركم ،فبلاؤنا عندكم قديماً وحديثاً 
مثلــه ،ولم تجــدوا مثــل  علــيّ كــان أعلــم بعلــيّ حــين قبضــه إليــه ،ولقــد اختصــه بفضــل لم تعتــادوا 

ت ســاد م  وأيم االله لا تــرى أمــة محمــد خفضــا  ... ســابقته  » ... وقــاد م في بــني أميّــة  مــا كانــ
)١(.  

  :عدم الاعتراف بشرعية سلطة معاوية 
يســـمّيه  بشـــرعية ســـلطة معاويـــة في جميـــع المواقـــف ،فكـــان  لم يعـــترف الإمـــام الحســـن 

يسـتطع معاويـة اجبـاره  باسمه دون اضافة أي لقب إليه لئلا يضـفي عليـه أيـّة صـفة شـرعية ،ولم 
نــه لايســتجيب لأوامــر معاويــة ،فقــد أراد م علــى تســميته بــالأمير أو الخليفــة ،وكــان الإمــام 

المعارضــة لــه بعضــها بــالبعض الآخــر ،فأجابــه الإمــام  أن يتــولى قتــال الخــوارج مــن أجــل اشــغال 
ب ذلــك يســعني؛ أفأقاتــل  واللهلقــد كففــت عنــك « :  لحقــن دمــاء المســلمين ،ومــا أحســ

ت واللهــأولى  عنــك قومــا   ــ و لــ« : قــال  وجــاء في روايــة أخــرى أنــّه . )٢(» بالقتــال مــنهم أن
أهــــل القبلــــة لبــــدأت بقتالــــك فــــإني  تركتــــك لصــــلاح الأمــــة وحقــــن  مــــن  آثــــرت أن أقاتــــل أحــــدا  

هو عدم شرعية حكومـة معاويـة وعـدم  المستفاد من موقف الإمام  والدرس . )٣(» دمائها
بـل القـدرة ـ ق الأوامر الصادرة منه ، اضافة إلى أولوية مجاهدة الحكومة الجائرةــعند تـوفر  شرعية 

  .مجاهدة الفئات الضالة التي لا سلطان لها
  :رفض مصاهرة الامويين وتبيان حقيقة الصراع 

ت  ــب بنــ ب زين ب لعاملــه مــروان أن يخطــ عبــداالله بــن  رام معاويــة مصــاهرة بــني هاشــم ، وكتــ
صلح بـني هاشـم وبـني  جعفر ليزيد لعنه االله على حكم أبيها في الصداق وقضاء دينه ، وعلى 

   ، عبدُاالله مروانا  بأن  الأمر بيد الحسن أمية ، فأجاب 
__________________  

  .٢٨: ١٦شرح  ج البلاغة ) ١(
  .٩٨: ٥شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .٤٠٩: ٣الكامل في التاريخ ) ٣(



٩٦ 

أمـّـا مــا «   :،فأجابــه الإمــام فجمــع مــروان الهــاشميين والأمــويين وخطــب مــن الإمــام 
في أهلــه  رسـول االله  ذكـرت مـن حكـم أبيهــا في الصـداق ،فإنـّا لم نكـن لنرغــب عـن سـنّة 

آبــائهنّ؟ وأمّــا صــلح الحيــين ،فانـّـا  وبناتــه ،وأمّــا قضــاء ديــن أبيهــا ،فمــتى قضــت نســاؤنا ديــون 
توثيــق العلاقـــة مـــع  رفــض الإمـــام  فقـــد . )١(» عادينــاكم الله وفي االله فـــلا نصــالحكم للـــدنيا
الصــــراع بــــين منهجــــين ومســــيرتين؛ صــــراع بــــين الحــــق   الأمــــويين ،وبــــين أنّ حقيقــــة الصــــراع هــــو 

وبين الاستقامة والانحراف ،وبين الفضيلة والرذيلـة ،وبـين العـدل  والباطل وبين الكفر والإيمان ،
 ر والعاطفة والسـلوك ،صراع في جميع مقومات الشخصية الانسانية؛ صراع الفك والظلم ،وهو 

علــى  صــراعا   فـلا دور للقــيم الماديــة في ازالــة هــذا الصــراع واعـادة الأمــور إلى التوافــق؛ لأنـّـه لــيس 
متناقضــين في قر مــا  مـال أو منصــب أو شـيء مــن حطـام الــدنيا ،بـل هــو صـراع بــين منهجـين 

  .وبعدهما عن القرآن الكريم والسنة النبوية
  :فضح النظام الأموي 

ت ل منـــــاظرات  مـــــع رؤوس النظــــام الأمــــوي علـــــى هيئــــة  قــــاءات الإمـــــام الحســــن كانــــ
وأتباعــه وتبيــان فضــائل  مــن خلالهــا فضــح رأس النظــام الأمــوي معاويــة  ،اســتطاع الإمــام 

« : معاويـــة عليـــه فأجابـــه  ،ففـــي أول منـــاظرة بينهمـــا افتخـــر ومقامـــات الإمـــام علـــي 
بــين مطيــع ومكــره ، : عليــك رجــلان  ات لشــرّ مــا علــوت يــابن آكلــة الأكبــاد؛ ا تمعــون هيهــ

وحاشــا الله أن أقــول أنــا خــير منــك ،  فالطــائع لــك عــاص الله ، والمكــره معــذور بكتــاب االله ، 
وفي منــاظرة . )٢(» بـرأّك مــن الفضـائل لأنـّك لا خـير فيــك ، فـإنّ االله قــد بـرأني مــن الرذائـل كمــا 

ألفتـه  شتموني ولكنـك شـتمتني ، فحشـاً  أما بعد يا معاوية ، فما هؤلاء « :  أخرى قال 
ت بــه ، وخلقــاً  تَ عليــه ،  ســيئا   وســوء رأي عرضــ ــ علينــا؛ عــداوة منــك لمحمــد وأهلــه ،  وبغيــا   ثب

   ولكن اسمع يا معاوية ، واسمعوا فلأقولنّ 
__________________  

  .١٢٤: ١الخوارزمي /  مقتل الحسين ) ١(
  .٣٠٦:  ٢باقر شريف القرشي /  حياة الإمام الحسن ) ٢(



٩٧ 

منـذ  أنشـدكم االله أيهـا الـرهط أتعلمـون أن  الـذي شـتمتموه . فيك وفيهم مـا هـو دون مـا فـيكم
الـلات والعـزى  اليوم ،صلّى القبلتـين كليهمـا ،وأنـت يـا معاويـة  مـا كـافر تراهـا ضـلالة ،وتعبـد 

ت  وأنشــدكم االله هــل تعلمــون أنـّه بــايع البيعتــين كليهمــا بيعـة . يـةغوا الرضــوان وبيعــة الفــتح ،وأنــ
ث ل النــاس ايمانــا   وأنشــدكم االله . يــا معاويــة باحــداهما كــافر وبــالاخرى ناكــ  هــل تعلمــون أنــّه أوّ

الكفــــر وتظهــــرون الإســــلام وتســــتمالون  ،وإنـّــك يــــا معاويــــة وأبــــاك مــــن المؤلفــــة قلـــو م تســــرّون 
جـاء أبـوك علـى جمـل أحمـر ،وأنـت تسـوقه وأخـوك  وأنشدك االله يا معاوية أتذكر يوما  . موالبالأ

أتنسـى . »اللهـم العـن الراكـب والقائـد والسـائق« : فقـال  عتبة يقوده ،فرآكم رسـول االله 
  :أبيك لماّ هم  أن يُسلم؛ تنهاه عن ذلك  يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى 

  فتفضــــــــــحنا لاتســــــــــلمِن  يومــــــــــا   يــــــــــا صــــــــــخر

  بعـــــــــــــــد الـــــــــــــــذين ببـــــــــــــــدر  أصـــــــــــــــبحوا فرقـــــــــــــــا   

   
  خـــــــــــــــــالي وعمـّــــــــــــــــي وعـــــــــــــــــم  الأم ثــــــــــــــــــالثهم

  وحنظـــــــــل الخـــــــــير قـــــــــد أهـــــــــدى لنـــــــــا الأرقـــــــــا   

   
بر ممــّا أبــديت ت مــن أمــرك أكــ عمــرو بــن  :ثم  بــين  مســاوئ بطانــة معاويــة . »واللهلمــا أخفيــ

وبعــد انتهــاء اللقــاء قــال  بــن شــعبة ،العــاص ،والوليــد بــن عتبــة ،وعتبــة بــن أبي ســفيان ،والمغــيرة 
أن تسبوه فعصيتموني ،واللهمـا قـام  قد أنبأتكم أنهّ ممن لاتطاق عارضته ،و يتكم « : معاوية 

وهنالـك . )١(» فضـحكم االله وأخـزاكم بـترككم الحـزم حتى أظلم عليّ البيت ،قوموا عـنيّ ،فلقـد 
فضــائل ومقامــات  مــام الحســن المدينــة والشــام بــين  فيهــا الإ منــاظرات عديــدة انعقــدت في 

ــــــت  ــــــه علــــــى رســــــول االله  أهــــــل البي ومســــــاوئ معاويــــــة ودوره في مواجهــــــة الحــــــق  ومؤامرات
للأمـر الواقـع لأنـّه يخشـى  ؛ وكان معاوية في جميعها مستسـلما   أمير المؤمنين  وعلى  
  .ومن حركة أنصاره حركة الإمام  من 

عبــداالله  غــيره علــى تحــدّي معاويــة ، فقــد تحــدّاه  وقــد شــجعت مواقــف الإمــام الحســن 
   بن عباس وعبداالله بن جعفر وعبداالله بن الزبير ، وأبو الأسود الدؤلي

__________________  
  .٢٩٤ـ  ٢٨٨: ٦شرح  ج البلاغة ) ١(



٩٨ 

فغضـب  السـلام عليـك أيهّـا الملـك ،:بن مالك ،فقـال دخل عليه سعد « وآخرون ،وروي أنهّ 
ت  ذاك إن كنـّـا :ألا قلـــت الســـلام عليــك يـــا أميرالمـــؤمنين؟ قـــال :معاويــة ،فقـــال  أمّرنـــاك إنمّـــا أنـــ

 أو يـــرد عليـــه مفتخـــرا   يفتخـــر علـــى معاويـــة  وفي مجـــالات الفخـــر كـــان الإمـــام . )١(» منتـــز  
والأخلاقيـة ،فهـو لـيس افتخـار شخصــي  ائديـة والسياسـية ،ويـربط هـذا الافتخـار بمجالاتـه العق
فقال  أن معاوية فخر يوما  « منهجين وسيرتين ،فقد روي  أو قبلي بل افتخار عقائدي لتبيان 

فضــلا   ،أنــا ابـن مـن ســاد قريشـاً  وأكرمهـا جـدودا   ابــن أغرزهـا جــودا   أنـا ابـن بطحــاء مكـة ،أنـا :
أعلـيّ تفخـر يـا معاويـة ،أنـا ابـن عـروق الثـرى ،أنـا :فقال الحسن بن علي  . وكهلا   ناشئا  
 مــأوى التقــى ،أنــا ابــن مــن جــاء بالهــدى ،أنــا ابــن مــن ســاد أهــل الــدنيا بالفضــل الســابق  ابــن 

 والحســــب الفــــائق أنــــا ابــــن مــــن طاعتــــه طاعــــة االله ومعصــــيته معصــــية االله ،فهــــل لــــك أب كــــأبي 
لا ،وهــي  :بــل أقــول :نعــم أو لا؟ قــال معاويــة  تبــاهيني بــه؟ وقــديم كقــديمي تســاميني بــه؟ تقــول

  .)٢(» لك تصديق
  :الاعداد الفكري والسلوكي للطليعة المؤمنة 

ى الإمــــام  ليســــاهموا في أداء  وســــلوكيا   فكريــــا   مســــؤوليته في إعــــداد أصــــحابه إعــــدادا   أدّ
وبــــذل الجهــــد لحمايــــة  في واقــــع الحيــــاة ، المســــؤولية في تقريــــر مفــــاهيم وقــــيم أهــــل البيــــت 

وكـــان يـــدعو أصـــحابه وســـائر  العقيــدة وصـــيانة الأخـــلاق في الشـــعور وفي الممارســـات العمليـــة ،
لتقيــيم الأمــور ، وكــان يــدعو للســير  ومعيــارا   النــاس إلى جعــل المفــاهيم والقــيم الإســلامية ميزانــا  

ففــي مجــال الالتــزام بمفــاهيم القــرآن الكــريم . رســول االله  علــى مــنهج القــرآن الكــريم ومــنهج 
مـن نصـح الله وأخـذ قولـه دلـيلا  هـدي للـتي هـي أقـوم ووفقـه االله  أيهّا النـاس إنـّه « :  قال 

ده  للحســـنى؛ فـــإنّ جـــار االله محفـــوظ وعـــدوّه خـــائف مخـــذول ، فاحترســـوا مـــن االله  للرشـــاد وســـدّ
   بكثرة

__________________  
  .٢١٧: ٢يخ اليعقوبي تار ) ١(
  .٢٦: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(



٩٩ 

المفــــاهيم  وفيمــــا يلــــي نســــتعرض . )١(» الـــذكر ،واخشــــوا االله بــــالتقوى ،وتقربــــوا إلى االله بالطاعـــة
في الفكـر والعاطفـة  علـى إدراكهـا واستشـعارها  والقيم والمـوازين الـتي حـث  الإمـام الحسـن 

  .تمارس في الواقع والسلوك وجعلها حقيقة سلوكية
يتــق االله  اتقــوا االله عبــاداللهواعلموا انـّـه مــن « : قــال :ـــتقوى االله والخــروج مــن الفــتن ١

  .»يجعل له مخرجامن الفتن ،ويسدده في أمره ،ويهيء له رشده ويفلجه بحجته
  .»ما تشاور قوم إلا  هدوا إلى رشدهم« : قال :ـ التشاور  ٢
أصـاب إحـدى  مـن أدام الاخـتلاف إلى المسـجد « : قـال :ف إلـى المسـجد ـالاختلا٣
وكلمــة تدلــه علــى الهــدى أو  ورحمــة منتظــرة ، مســتطرفا   وعلمــا   مســتفادا   آيــة محكمــة وأخــا  :ثمــان 

  .)٢(» ترده عن ردى ،وترك الذنوب حياءً أو خشية
وحقــوق  االله ،وحقــوق الأحيــاء ، السياســة هــي أن ترعــى حقــوق« : قــال :ـــالسياسة ٤

فهـي :الأحيـاء  فأداء ما طلب ،والاجتناب عمّا  ى ،وأمّا حقـوق :الأموات ،فأمّا حقوق االله 
تخلـــص لـــولي الأمـــر مـــا  أن تقـــوم بواجبـــك نحـــو إخوانـــك ،ولا تتـــأخر عـــن خدمـــة امتـــك ،وأن 

ـــا حقـــوق الطريـــق الســـوي ،وأ أخلـــص لأمتـــه ،وأن ترفـــع عقيرتـــك في وجهـــه إذا مـــا حـــاد عـــن  مّ
  .)٣(» يحاسبهم مساوئهم؛ فإن  لهم رباّ   فهي أن تذكر خيرا م ،وتتغاضى عن :الأموات 
ثــواب  إنّ التقيــة يصــلح االله  ــا أمــة ،لصــاحبها مثــل « : قــال :ـ ايجابيــات التقيــة  ٥

ب حقوق الاخـوان  أعمالهم ،وتركها ربما أهلك أمة ،تاركها شريك في إهلاكهم وإنّ معرفة  تحبـ
قضـائها يمقـت إلى الـرحمن ، ويصـغّر  إلى الرحمن ، وتعظّم الزلفى عنـد الملـك الـدياّن ، وإن تـرك 

  .)٤(» الرتبة عند الكريم المنّان
   صدق اللسان ، وصدق: مكارم الأخلاق عشر « :  قال  :ـمكارم الاخلاق ٦

__________________  
  .١٥٩:تحف العقول ) ١(
  .١٦٦و  ١٦٤و  ١٦٣:ارد الثلاثة المذكورة في تحف العقول ينُظر المو ) ٢(
  .٣٥١: ١باقر شريف القرشي /  حياة الإمام الحسن ) ٣(
  .٦٥١/  ٢٥٢: جامع الأخبار ) ٤(



١٠٠ 

ــق ،والمكافــأة بالصــنائع ،وصــلة الــرحم ،والتــذمم  للجــار  البــأس ،وإعطــاء الســائل ،وحســن الخل
 أحسـن النـاس عيشـا   من :وقيل له . »يف ،ورأسهنّ الحياء،ومعرفة الحقّ للصاحب ،وقري الض

« : ؟ قــال  النــاس عيشــا   مــن شــر  :،وقيــل » مــن أشــرك النــاس في عيشــه« : ؟ قــال 
  .)٢(» الحسن الخلق الحسن أحسن « : وقال )١(» من لا يعيش في عيشه أحد

ـــأخلاق المـــؤمنين ٧ في لـــين  وكرمـــا   قـــوة في ديـــن ،:إن  مـــن أخـــلاق المـــؤمنين  «: قـــال :ـ
 في طمـع ،وبـراً  عبـادة ،وتحرجـاً  في  في حلـم ،وتوسـعة في نفقـة ،وقصـداً  في علم ،وعلمـاً  ،وحزماً 

فـــيمن يحـــبّ ،ولا يـــدّعي مـــا لـــيس لـــه ،ولا  في اســـتقامة ،لا يحيـــف علـــى مـــن يـــبغض ،ولا يـــأثم 
يبغــي ،متخشــع في الصــلاة ،متوســع في الزكــاة  لا هــو عليــه ،ولا يهمــز ولا يلمــز ،و  يجحــد حقــا  

قــانع بالـــذي لــه ،لا يطمـــح بــه الغـــيظ ،ولا يجمــح بـــه  ،شــكور في الرخــاء ،صـــابر عنــد الـــبلاء ،
ليســلم ،ويصــبر أن بغــي عليــه ليكــون الهــه الــذي يجزيــه  الشــح ،يخــالط النــاس لــيعلم ،ويســكت 

  .)٣(» ينتقم له
حيـاء لمـن لا  لا عقل له ،ولا مـروة لمـن لا همـة لـه ،ولا لا أدب لمن « : قال :ـالعقل ٨

،ومـن حـرم العقـل  جميعـا   دين له ،ورأس العقل معاشرة الناس بالجميـل ،وبالعقـل تـدرك الـدارين 
  .)٤(» حرمهما جميعا  

وصـاحب  ، أحسـن جـوار مـن جـاورك تكـن مسـلما  « : قـال :ـالعلاقات الاجتماعيـة ٩
هــلاك النـــاس في «   :وقــال . )٥(» النــاس بمثــل مــا تحـــب  أن يصــاحبوك بمثلــه تكــن عـــادلا  

   المعروف ما لم« :  وقال . )٦(» الكبر والحرص والحسد: ثلاث 
__________________  

  .٢٢٦: ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٠٢/  ٢٩: ١الشيخ الصدوق / الخصال ) ٢(
  .،الفصل الثمانون ٩٤٩/  ٣٣٩:الأخبار  جامع) ٣(
  .١٥١:الفصول المهمة ) ٤(
  .١٣٤:نور الأبصار ) ٥(
  .١١١:  ٧٥بحار الأنوار ) ٦(



١٠١ 

ؤال مـن أكـبر السـؤدد المـزاح «   :وقـال . »يتقدّمه مطل ولا يتبعه مـنّ ،والاعطـاء قبـل السـ
  .)١(» يأكل هيبة ،وقد أكثر من الهيبة الصّامت

إن كنت لنـا  يا عبداالله« : أنا من شيعتكم ،فقال :قال له رجل :ع مسؤولية ـالتشي  ١٠
في ذنوبـك بـدعواك  فقـد صـدقت ،وإن كنـت بخـلاف ذلـك فـلا تـزد  في أوامرنا وزواجرنا مطيعـا  

أنــا مــن مــواليكم :قــل  أنــا مــن شــيعتكم ،ولكــن :مرتبــة شــريفة لســت مــن أهلهــا ،لا تقــل لنــا 
يصـــحح الأفكــــار  وكــــان  .)٢(» ومحبـــيكم ،ومعـــادي أعــــدائكم ،وأنـــت في خــــير وإلى خـــير

ت  والأكثـر انسـجاما   الأكثـر صـوابا   والمفاهيم الصادرة من بعض الصحابة ليبين  الرأي  مـع ثوابـ
بّ إليّ مـن الغـنى ،والسـقم الفقـر « : كان يقول  إن  أباذر :قيل له . الايمان والاعتقاد أحـ

مـــن إتكـــل علـــى :رحـــم االله أبـــاذر ،أمّـــا أنـــا فـــأقول «   :فقـــال . »أحـــب  إلي  مـــن الصـــحة
  .)٣(» الحالة التي اختارها االله له حسن اختيار االله لم يتمن  أنهّ في غير 

في  أحاديـث  السـلام عليهوفي هـذا الصـدد رويـت عنـه :ــالرواية عـن رسـول االله ١١
الحـــديث  أبـــواب مختلفـــة؛ في الفضـــائل ،وفي الأخـــلاق ،وفي الفقـــه ،كمـــا هـــو مـــدوّن في كتـــب 

يوشـك أن تكونـوا   يا بـنيّ وبـني أخـي ،إنكّـم صـغار قـوم « : بنيه وبني أخيه ،فقال  ودعا 
تبــه وليضــعه في يحفظــه فليك كبــار آخــرين ،فتعلّمــوا العلــم ،فمــن لم يســتطع مــنكم أن يرويــه أو 

والـــدعاة إلى الإســـلام وإلى مـــنهج أهـــل  ولم يتوقـــف عـــن إعـــداد المصـــلحين والمبلّغـــين . )٤(» بيتـــه
ـــــت  الصـــــحية ،فقـــــد كـــــان يحـــــث الآخـــــرين علـــــى ســـــؤاله  حـــــتى في أحـــــرج الظـــــروف  البي

 عـن عمـير بـن. المـوت وفي أيامـه الأخـيرة عنـد مـا سـقي السـقم والاستفسار منه وهو في فـراش 
يــا فــلان ســلني ، : أنـا ورجــل علــى الحســن بـن علــي نعــوده ، فقـال  دخلــت « : إسـحاق قــال 

   لا واالله لا نسألك: قال 
__________________  

  .١١٣: ٧٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٥٦: ٦٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٨:٣٩البداية والنهاية ) ٣(
  .٩٨/  ٦٤:من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى  ترجمة الإمام الحسن ) ٤(



١٠٢ 

فقــال  ســلني قبــل أن لا تســألني ،:حــتى يعافيــك االله ثم نســألك ،ثم دخــل ثم خــرج إلينــا ،فقــال 
فلـم  مـرارا   لقـد ألقيـت طائفـة مـن كبـدي وأني  سـقيت السـم  :بل يعافيـك االله ثم أسـألك ،قـال :

  .)١(» الغد وهو يجود بنفسه أسق مثل هذه المرة ،ثم دخلت عليه من
  :ـ الموعظة والنصيحة  ١٢

ـــث كثـــيرة منهـــا  في  الحســـن  دخـــل جنـــادة بـــن أبي أميـــة علـــى الإمـــام :وفي هـــذا أحادي
ــذي تــُوفي فيــه ،فقــال  اســتعد لســفرك وحصــل  نعــم :عظــني يــابن رســول االله ،قــال « : مرضــه ال

يطلبـــك ،ولا تحمـــل هـــمّ يومـــك  وت زادك قبـــل حلـــول أجلـــك ،واعلـــم أنـــك تطلـــب الـــدنيا والمـــ
فـوق قوتـك  تكسـب مـن المـال شـيئا   الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه ،واعلم أنك لا 

ت فيــــه خازنــــا لغــــيرك ،واعلــــم أنّ الــــدنيا في  حلالهــــا حســــاب وفي حرامهــــا عقــــاب وفي  إلاّ كنــــ
ت قــد خــذ منهــا مــا يكفيــك فــإن كــان حــلا الشــبهات عتــاب ،فــانزل الــدنيا بمنزلــة الميتــة  ــ لا  كن

وزر فأخـذت منـه كمـا أخـذت مـن الميتـة ،وإن كـان  لم يكـن في  زهدت فيهـا ،وإن كـان حرامـاً 
 واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا   لــدنياك كأنــّك تعــيش أبــدا   العتــاب فالعتــاب يســير ،واعمــل 

عشـــيرة وهيبـــة بلاســـلطان فـــاخرج مـــن ذل معصـــية االله إلى عـــز طاعـــة االله  بـــلا  ،وإذا أردت عـــزاًّ 
نازعتك إلى صحبة الرجال حاجـة فاصـحب مـن إذا صـحبته زانـك وإذا خدمتـه  وجلّ ،وإذا عز  

أردت معونة أعانك وإن قلت صدق قولك وإن صلت شـد  صـولك وإن مـددت  صانك وإذا 
بفضــــل مـــدها وإن بــــدت منـــك ثلمــــة ســـدها وإن رأى منــــك حســـنة عــــدها وإن ســــألته  يـــدك 

دى الملمـــات واســـاك مـــن لا تأتيـــك منـــه وإن ســـكت عنـــه ابتـــداك وإن نزلـــت بـــك إحـــ أعطـــاك 
» آثــرك ولا تختلــق عليــك منــه الطرائــق ولا يخــذلك عنــد الحقــائق وإن تنازعتمــا منقســما   البوائــق 

)٢(.  
الحسـن بـن علـي  لقـي « : عن الأسود بن قيس العبدي قـال :ـبيان حقيقة معاوية وخبثه ١٣

   يا حبيب رب  مسير لك في غير: حبيب بن مسلمة ، فقال له  يوما  
__________________  

  .٣٨: ٢حلية الأولياء ) ١(
  .٥٧٧: ١حسن الأمين / أعيان الشيعة ) ٢(

    



١٠٣ 

معاويـة  بلـى ،ولكنـك أطعـت :أمّـا مسـيري إلى أبيـك فلـيس مـن ذلـك ،قـال :طاعة االله ،فقـال 
ــئن كــان قــام بــك في دنيــاك لقــد قعــد بــك في دينــك ،ولــو  كنــت إذ  علــى دنيــا قليلــة زائلــة ،فل

صَـــالحًِا وَآخَـــر   خَلَطـُـوا عَمَـــلا  (:كـــان ذاك كمـــا قــال االله تبـــارك وتعـــالى   قلـــت خــيرا   فعلــت شـــرا  
  .» )٢()كَانوُا يَكْسِبُون   ا كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَىٰ قُـلُوِ ِم مَّ (:،ولكنّك كما قال جلّ ثناؤه )١()سَيِّئًا

حسـبه  لم يشـبه  إذا لم يكن الهـاشمي سـخيا  « : في مجلسه  ومن خبث معاوية أنه قال يوما  
حســبه  لم يشــبه  لم يشــبه حســبه ،وإذا لم يكــن المخزومــي تائهــاً  ،وإذا لم يكــن الــزبيري شــجاعاً 
فقـال  علـي  سن بـن فبلغ ذلكـالإمامــالح. »لم يشبه حسبه ،وإذا لم يكن الأموي حليماً 

أمـوالهم ويحتـاجوا إليـه  واللهما أراد الحـقّ ،ولكنـّه أراد أن يغـري بـني هاشـم بالسـخاء فيفنـوا « : 
مخــزوم بالتيــه فيبغضــهم النــاس ،ويغــري  ،ويغــري آل الــزبير بالشــجاعة فيفنــوا بالقتــل ،ويغــري بــني 

  .)٣(» بني أمية بالحلم فيحبهم الناس
  :تيال الإمام الحسن غدر معاوية واغ

القـائم علـى  لنظامـه  واضـحا   يشـكّل  ديـداً  حيـّا   أيقن معاوية أن  بقـاء الإمـام الحسـن 
الخليفـــة الحـــق والأعلـــم  أســـاس الخـــداع والتضـــليل وتزويـــر الحقـــائق وشـــراء الضـــمائر ،لأنـــه 

وزيـــادة علـــى مؤهلاتـــه الذاتيـــة فإنــّـه  الانســـانية ،والأتقـــى والقمـــة في جميـــع مقوّمـــات الشخصـــية 
،وفي مقابـل ذلـك الكريم وأحاديث رسول االله  يتمتع بفضائل ومقامات وردت في القرآن 

للسلطة والحكومـة لا يملـك أي مـؤهلات سـوى  غاصبا   متسلطا   يبقى معاوية باغيا  طليقا  مبتزاّ  
 ئر كمقوّمات لبقائه في السـلطة ،وهـو لا يسـتطيع الاسـتمرار في وشراء الضما الخداع والتضليل 

   التسلط وممارسة الانحرافات المخالفة للكتاب والسنة ، وتحويل الخلافة إلى ملكٍ 
__________________  

  .١٠٢/  ٩:سورة التوبة ) ١(
ــــن ) ٢( ــــ ـــام الحســـ ـــ ـــ ــــة الإمــ ــــ ــــ/  ترجمـــ ــــ ــات الكـــ ـــ ــــ ـــاب الطبقــ ــــ ـــ ــــن كتـ ـــ ـــوع مــــ ــــ ـــ ـــــير المطبـ ـــ ـــم غـــ ـــ ــــ ـــن القسـ ـــ   /  ٦٧:برى مـــــ

  .١٤/  ٨٣:والآية من سورة المطففين . ١٠٦
  .٣٢: ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٣(



١٠٤ 

 ؛ ولهـــــذا فكّـــــر في  حيـــــا   عضــــوض وســـــلطان يتوارثـــــه بنـــــو أميـــــة مـــــادام الإمـــــام الحســـــن 
ابــن  سـُمَّ الحسـن « : قـال قتـادة وأبـوبكر بـن حفـص . فقتلـه بالسـم   الـتخلّص مـن الإمـام 

منهـا بتدسـيس  سمتّه امرأتـه بنـت الأشـعث بـن قـيس الكنـدي ،وقالـت طائفـة كـان ذلـك علي ،
يـا « : علـى معاويـة ،فقـال  ولما مـات ورد البريـد بموتـه . )١(» معاوية إليها وما بذل لها في ذلك

وفي روايــة عــن الإمــام . )٢(» نحبــه مــن الحســن شــرب شــربة مــن عســل بمــاء رومــة فقضــى  عجبــا  
الــروم يســأله أن يوجّــه إليــه مــن الســم   لقــد رقــي إلي  أنـّـه كتــب إلى ملــك « : قــال  الحســن 

يصــلح لنــا في ديننــا أن نعــين علــى قتــال مــن لا  أنــّه لا :القتــال بشــربة ،فكتــب إليــه ملــك الــروم 
الـذي خـرج بـأرض  امـة قـد خـرج يطلـب ملـك أبيـه  إن  هـذا ابـن الرجـل :فكتـب إليـه . يقاتلنا

يسقيه ذلك ،فاريح العبـاد والـبلاد منـه ،ووجّـه إليـه  ـدايا وألطـاف  ،وأنا أريد أن أدّس إليه من 
عمليـة  وعمليـة السـم ليسـت . )٣(» الـروم  ـذه الشـربة الـتي دسّ  ـا فسـقيتها ،فوجّه إليه ملك 

ســافر علــى مســتقبل  قبليــة ،بــل هــي تــآمر حقــد شخصــي أو ناجمــة عــن خلافــات عشــائرية أو 
ب ،بــل هــي  ت قتــل لشــخص فحســ قتــل للمفــاهيم والقــيم الــتي  الرســالة الإســلامية ،فهــي ليســ

وكـان الإمـام الحسـن . وا تمـع الإسـلامي لهـا أن تكـون الحاكمـة علـى الدولـة  أراد الإمام 
إنمـّا دس  « : وقـال الشـعبي . )٤(» ثـل هـذاأسـق م ،فلـم  قد سقيت السم  مـرارا  « : يقول  

وأزوّجك يزيد وأعطيك مائة ألف درهم ،فلمّـا مـات الحسـن  سمّي الحسن :إليها معاوية ،فقال 
إني  أحب  يزيد وأرجـو حياتـه :تطلب انجاز الوعد ،فبعث إليها بالمال ،وقال  بعثت إلى معاوية 

   اسُتشهد بالسمّ ،وإنّ  أن  الإمام  واتفق المؤرخون على. )٥(» ذلك لزوجتك إياّه لولا 
__________________  

  .٣٧٤: ١الاستيعاب ) ١(
  .٣٧٥: ١الاستيعاب ) ٢(
  .١٤/  ١٤٧: ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
  .٣٣٠: ١الاصابة ) ٤(
  .١٩٢:تذكرة الخواص ) ٥(
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  .)١(معاوية اللعين ابن اللعين هو الذي دس  إليه السُّمَّ فقتله
بـــه  هـــذا مـــا أوصـــى « : قـــائلا   لإمـــام الحســـن لأخيـــه الإمـــام الحســـين وقـــد أوصـــى ا

شــريك لــه  الحســن بــن علــي إلى أخيــه الحســين ،أوصــى أنـّـه يشــهد أنّ لا إلــه إلاّ االله وحــده لا 
خلــق كــل شــيء  ،وأنــّه يعبــده حــقّ عبادتــه لا شــريك لــه في الملــك ،ولا ولي لــه مــن الــذل ،وأنــّه 

ـد ،مـن أطاعـه رشـد ،فقدره تقديراً ،وأ ومـن عصـاه غـوى ،ومـن  نهّ أولى من عُبِد ،وأحقّ مـن حمُِ
أهلـــي وولـــدي وأهـــل بيتـــك أن  نـــاب إليـــه اهتـــدى ،فـــإنيّ أوصـــيك يـــا حســـين بمـــن خلفـــت مـــن 

،وأن تدفنني مـع رسـول االله  ووالدا   خلفا   تصفح عن مسيئهم ،وتقبل من محسنهم ،وتكون لهم 
فانشـدك االله وبالقرابـة الـتي قـرب االله منـك والــرحم  وببيتـه ،فـإنّ أبـوا عليــك  فـإني  أحـق  بـه 

يهـــــراق مــــــن أمـــــري محجمـــــة دم حـــــتى تلقـــــى رســــــول االله  أن لا  الماســـــة مـــــن رســـــول االله 
ثمّ وصى إليه بأهلـه وولـده وتركاتـه ،ومـا  « . )٢(» أمر الناس إلينا فتخصمهم وتخبره بما كان من 

حـــــين اســـــتخلفه وأهلـــــه بمقامـــــه ودل  شـــــيعته علـــــى  أمـــــير المـــــؤمنين  كـــــان وصـــــى بـــــه إليـــــه 
  .)٣(» من بعده لهم علما   استخلافه ،ونصب 

ادع لي  «  :قـائلا  لقنـبر  أخاه محمّد بن الحنفية ليعلمه بإمامة الحسـين  ثم طلب 
ب عــن  اجلــس فإنــّه لــيس مثلــك :محمــد بــن علــيّ ،فلمّــا دخــل وســلّم قــال لــه الإمــام  يغيــ

ومصــابيح الهــدى؛ فــإن   سمــاع كــلام يحــيى بــه الأمــوات ويمــوت بــه الاحيــاء ،كونــوا اوعيــة العلــم 
،وفضّـل  أئمـة ولـد إبـراهيم  أما علمت أن  االله جعـل . ضوء النهار بعضه أضوء من بعض

يا محمد بـن . بما استأثر به محمد  وقد علمت  زبورا   بعضهم على بعض وآتى داود 
ـــاراً (:االله بـــه الكـــافرين ،فقـــال االله عزّوجـــلّ  علـــيّ إنيّ أخـــاف عليـــك الحســـد ،وإنمّـــا وصـــف كُفَّ

   حَسَدًا مِّن  عِند  أنَفُسِهِم مِّن بَـعْد  مَا تَـبـَينَّ  
__________________  

  .٤٧٧: ٢ حياة الإمام الحسن بن علي ) ١(
  .٦،مجلس  ١٩/  ١٦٠ـ  ١٥٩:الشيخ الطوسي / الأمالي ) ٢(
  .١٩٣:الإرشاد ) ٣(



١٠٦ 

بمـا سمعـت  يـا محمـد ألا أخـبرك . ،ولم يجعل االله عز وجلّ للشـيطان عليـك سـلطاناً )١()لهَمُ  الحَْقُّ 
برنيّ :يقــول يــوم البصــرة  مــن أبيــك فيــك؟ سمعــت أبــاك  في الــدنيا والآخــرة  مــن أحــب  أن يــ

علــي بعــد وفــاة نفســي  يــا محمــد بــن علــي  أمــا علمــت أن  الحســين بــن ... ولــدي  فليــبر  محمــدا  
الكتـــاب ،وراثـــة مـــن النـــبي  ومفارقـــة روحـــي جســـمي؛ إمـــام مـــن بعـــدي وعنـــد االله جـــل  اسمـــه في 

أنكـم خـيرة خلقـه ،فاصـطفى مـنكم  أضافها االله عزّوجلّ له في وراثة أبيه وأمّه ،فعلم االله  
ترت أنـا الحسـين  علي   واختارني  واختار محمد عليا   محمدا    بالامامـة ،واخـ

الحســين أعلمنــا علمــا ...  وســيلتي إلى محمــد  أنــت إمــام وأنــت « : فقــال لــه محمــد . »
قبــل أن يخلــق ،وقــرأ الــوحي قبــل  ،كــان فقيهــاً  رحمــا   رســول االله  ،وأقربنــا مــن  وأثقلنــا حلمــا  

 ،فلمــــا اختــــار االله محمــــداً   مــــا اصــــطفى محمــــدا   علــــم االله في أحــــد خــــيرا   أن ينطــــق ،ولــــو 
  .)٢(» ،واخترت الحسين؛ سلّمنا ورضينا ،واختارك عليّ اماماً  ا  علي ،واختار محمد 

ثلاث مرار  يا أخي إن  هذه آخر « : ،قال لأخيه الإمام الحسين ولما دنى أجله 
مـت  فـادفني مـع  سـقيت فيهـا السـمّ ،ولم أسـقه مثـل مـرّتي هـذه ،وأنـا ميـت مـن يـومي ،فـإذا أنـا 

  .»تسفك فيه محجمة دم ،فما أحد أولى بقربه منيّ ،إلاّ أن تمنع من ذلك فلا رسول االله 
،فركــب رسـول االله  نعشـه يـُراد بــه قـبر  أخـرج الإمــام الحسـين  ولمـا اسُتشـهد 

ت كــادت أن تقــع  مــروان بــن الحكــم ،وســعيد بــن العــاص ،فمنعــا مــن ذلــك ،حــتى  فتنــة ،وكانــ
ت  بيـتي لا آذن فيـه لأحـد ،فأتاهـا القاسـم  :عائشة قد ركبت في ذلك اليـوم بغلـة شـهباء ،وقالـ

غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر ،أتريـدين أن  يا عمّة ما :بن محمد بن أبي بكر ،فقال لها 
ت يقــال يــوم البغلــة الشــهباء؟  عــة وخلــق مــن جما واجتمــع مــع الحســين بــن علــي . فرجعــ

   :الناس ،فقالوا له 
__________________  

  .١٠٩/  ٢:سورة البقرة ) ١(
  .،باب الاشارة والنصّ على الحسين بن علي  ٢/  ٣٠٠: ١الكافي ) ٢(
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أريـق فيـه  إن  أخـي أوصـاني أن لا : دعنا وآل مروان ، فواالله ما هم عندنا كأكلة رأسٍ ، فقـال 
روي عـن ثعلبـة بـن  ،فقـد  جـدا   وكان عدد المشيعين كبيرا  . )١(في البقيع محجمة دم ،فدفن 

فرأيـت البقيـع ولـو طرحـت فيـه  شهدت الحسن يوم مات ودفـن في البقيـع ،« : مالك أنهّ قال 
،وقيـل  ه ٤٩في سـنة شـهادته ،فقيـل سـنة  واختلـف . )٢(» ابرة ما وقعـت إلا  علـى رأس انسـان

واللهما  « : معاوية كبرّ في جمع من أهل الشام ،وقال  ا وصل الخبر إلى وحينم. )٣( ه ٥٠سنة 
تراح  وبعــد شـهادته نقــض معاويــة بقيــة . )٤(» قلـبي وصــفت لي الخلافــة كـبرّت شماتــة ،ولكــن اســ

وازداد الــبلاء فلــم يبــقَ أحــد مــن اتباعــه إلاّ وهــو خــائف علــى دمــه ،أو طريــد  العهــود والمواثيــق ،
  .)٥(الأرض في 
متحَن وسلام  

ُ
  على السبط الحسن الزكي الم

  شهد ويوم يبُعث مع الشهداء حياّ  يوم وُلد ويوم است  
  حقهم أيَّ منقلب  ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد 

  
__________________  

  .٢٢٥: ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٣٠: ١الاصابة ) ٢(
  .٣٣٠: ١،والإصابة ٣٧٣: ١،والاستيعاب ٢٢٥: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢٠٩: ٤الزمخشري / ربيع الأبرار ) ٤(
  .٤٦: ١١شرح  ج البلاغة ) ٥(
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